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الدکتور محمد بیصار 


هی مستهل هلال شیر الحرم من کل عام هجری » یستعید السلمون ذکریات 
ابجادهم » ویستحضرون مسالم تاريخهم » ویستذکرون ما اسهمت به الامسة 
الاسلامية فی هذا التاریخ الطویل » فی بناء الحضارة الانسانية ؛ وما شارکت 
به نی رکب التقدم العمرآنی » ثم سا بذلته هذه الامة من افئدة ابنائها وقلسوب 
وتقریر الصیر العربی ٠‏ بل وتقييمه بصفة خاصة . 
. وکان.مقترنا بذلك کله » بل واصلا لذلك کله ما آفاضت من المانی الجميلة » 
والقیم الرفيعة » والنفوس الصانية » الطمئنة علی مجتممها وعلی الناس كافة » 
من فضائل ومثل » ومن خلفیات عظيمة استقتها من تمالیم دینها الحنیف و استمدتها 
من نبع حضارتها التدنق بالاصالة والازدمار ثم دنعت بها دفما السی الحيساة 
للناس تصبفها بکل خیر » وتحملها علی حب الحق » وتحضها علي آداء الو اجب 
ولا یو بالفمن و ااشمیز الن اافتس رابت ما ابعنت الي الحه الستطاع 
والتساسی بنور آلرسالة الوهاج وصبح الاسسلام الابلسج » ومشرق الحقيقة 
الخالدة می النفوس الز اكية الصاعدة . 
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هذا ما اعتاده المسلم عندما يشهد هلال شهر الحرم من کل عام هجری 
وکانه یحاول حینذاك وبايجابية خالصة مخلصة » وعزيمة صامدة صابرة آن یحدد 
فى ضوء ذلك کله مسیرته الی الله اولا » وطريقه الى الحياة ثانيا » ولمله لا 
يحس حينئذ بتناقض بين مسيرته: الى ربه وطريقه الى واقعية فعالة فى حياة 
تتطلب الممل بهقدار ما تنکر الکسل وتنشد القوة بمقدار ما تنبذ العجز » وتعانق 
العام والعرفة بمتدار ما تباعد بینها وبین الجهل و القصور ؛ لا یحس السلم بأی 
تناقض أو تناحر بين هذا وذاك لان الاسلام: لیس نظرية بغیر تطبیق ولا جسدا 
من غير روح » وليس خياة جامدة وإنما الاسلام تعليم روحى متدفق بكل أسباب 
الحياة وعقيدة حقة بها من الطاقات البدنية والفكرية والروحية ما يحيل المثاليسة 
الرفيعة والمبادىء المسطورة فى ضمير المؤمن الى واقع حى خلاق يثرى الحياة » 
وینمیها ویرقی بالوجود الانسانی نی مختلف جوانبه بل ویلبی حاجاته فى جميسع 
آوچه حیانه. . ۱ 


ومن هنا یاتی الغزی الکبیر لهجرة رسول الله صلی الله علیه وسلم وصحبة 
منسه من مكة المكرمة الى المديئة المثورة ولا يقتصر هذا المفزى الكبير على ده 
المانی الجميلة والقیم الرنيمة والبادیء الخالدة وانما يتعداها الى واقمية 
حية وممارسة عبلية لرسالة. السلم والحياة (۱) بتنشیطها وعمارتها و استخراج 
ارز اقها (۲) واستثمار خیراتها و الاخذ باسباب القوة الادية بشتی صنوفها وأوجه 
ادائها . 


وبذلك یصل السلم الکامل دینه بحیانه ؛ ویحیی الارض ویعسرها بنشاطه 
کما یصل نفسه بربه ویعمل ما استطاع علی الاقتراب من جلاله الاسمی ونوره 
الأستى ویهانین آلصاتین س صلة السلم بالله وصلة دینه بالحياة - یکنمل الوجود 
الانسانی ؛ وتودی وظائفه فی [طار من الفهم الدقیق » و الوعی العمیق » بل یکتمل 
الوجود الکونی کله حیث تنسق الصلة بین الخالق و الخلوق وتتحقق عبودية العابد 
للمعبود فی ثمار السمل النافع و القوة الصامدة والداب الصابر الثابر على تطویر 
الحيآة الانسانية وتأمين مسيرتها.ودعم اصرارها . 1 ۱ 


ولم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة الا تأكيدا واثقا 
' لكل هذه آلمانی وترسیخا لها فى قلب الوّمن . 

یقتصر علیه السلام علی تبلیغ الدعوة الی الناس وانما اخذ مع ذلك باوجه 
الحياة وبتو آئینها التی لا تتخلف ادراکا منه علیه السلام ومن صفوة الاخیار بسآن 
الکلمة وحد‌ها لا تفی وبأن الحق بنفسه لأ ينتصر وبأن المبدا بدون تطبيق عملسى 
ومجارسة ؤاقفية كلذ بيدا : ۱ 
ومهما أوتى الحق وأاصحاب الحقوق من بين الشواهد وقوة الحجج علسى 
صدق مبادئهم مما ينحصر فى دائرة القوة المعنوية فان ذلك وحده لا يكفى لانتصار 
حقهم اذا ما تسلح خصوبيم بالتوة الادية وحصلوا من اسبابها ما یتفوقون به علی 
اهل الرشاد ) وگما ان نقاسة الجواهر وجودتها ٩‏ تحمیها من عيث العابئین بهسا 
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وکما ان بریق الاس وغلاء تمنه لا یحول بینه وبین الاعتداء و اختلاسه من خزائنه » 
وکذلك آلحق بحقیفته وخیریته وجودته وبکل ما یتصف به من فضل وشرف لا یحمی 
نفسه من آباطیل البطلین وجحافل العتدین . 


لهذا كان لا بد للحق من قو ة تحمیه و اعداد یصونه ودفاع صاید فعسال 
يأخذ بكل ما يمكن: من أسسباب القوة , 


هکذا کان التصور الاسلامی للهجرة وهکذا کان الغزی الکبیر لها لذلك 
شاخ ال سول ال المدينة وخطط لأسدراقنسة عسكرية واقتصادية وسياشيية 
ووطسد العزم على ان يأخذ بكل ما.يمكن من سببه وبكل ما يستطاع من عمل يسير 
به خطوة نحو قهر أعدائه واعداء دعوته والانتصار عليهم وتشيت دعائم الحق 
وأركان الدولة الاسلامية فى أرض الله ومن أجل نصرة دين الله . 


E EE‏ و 
ا ا ا رای ی 
قرا امن أعدائة اق د نفسه و اتباعه وطلبا لشیء آخر غیر نصر الله و انیا 
كان ذلك لأهمية الموقع RT‏ ا ار 
لقد کان نی شمال آلجزيرة العربية آکبر دولتین عظیمتین نی العالم حینذاك ها 
دولتا الفرس و الروم وكان فى مكة معقل الشرك وقوه المقاومنة للاسلام 
على يد كفار قريثى فلو ان الرسول هاجر الى اليمن فى جنوب الجزيرة 
أو الى شرقها مثلا لأعطى الفرصة لكل القوى المناوئة له أن تلتحم وأن تتماسك فى 
جبهة متحدة فيتعرض لمواجهتها ومن ورائهالحیطالذی لا يسمح لكفاحه ولجيوشه 
بحرية الحركة وفنئية المناورة ولکنسه فی الدینة یستطیع آن یسکون ذا موقع 
متوسط بين أعداقه فى سمال الجزيرة وبين أعداقه فى مكة فلا يسمح بلقاء بينهما » 
کما آنه یستطیع من هذا الوقع نفسه محاصرة قریش اقتصاديا وتهديد تجارتها الى 
الا ا کت لراک من ج ن الا من واا 

ولکن دورانت: الفاك ۷ ف والاريخ الأسكن مه فة رما ابه اة 
بالبارحة فها هى ذكرى الهجرة فی عام ۱۳۹۲ تأبى أن تكون تكرارا أو آن تكون 
مجرد اندعال بذکریات طیبة عطرة » وللما تقترن بمثل اعلی » وتتجسم فی واقسع 
حى لهذا المغزى الکبیر للهجرة » واقع یشمل جوانب الوجود العربی بصفة خاصة 
والكيان الإسلامى يصفة عامة فيصيح وكل فرد فيه مهاجر ويمسسى وكل 
بمشاعر فياضة ولا بشعارات فضفاضة ؛ ولكن يهاجر بالمغزى الكبير للهجرة 
ويتاضل بالمعتى الضیی لغتال وی تسوت الكريت للا م يواض ين 
السلبية الى الايجابية ومن التفرقة الى الوحدة ومن الاحجام آلى الاقدام ومن 
الضعف الى القوة ومن الخور الی الاصرار لخر | الست ی ام 
0 

از اه رم ای الدين 
والوطن» ومن مضجعه إلى ميدانالشرف والجهادء ومادام المدف مشتركا والمصير 

















النسب ان لم تفقها غمن الطبیعی آن یملی ذلك أنواعا اخسرى من الهجرة ویملی 
على شخصية المسام أن يهجر الاحقاد الى الحب والوداد » وان يهجر نوازع الشر ' 
ووساوسن الشیطان الى قيم الخیر ورضوان الرحمن ۰ 


وقد ساء المولى عز وجل ان يكرم عباده المؤمئين وان یبارك مسیرنهم ویسدد 
كلاه .وان تتمثل هذه الهجرات كلها فى السادين من اكتوير وفى العاكر من 
شهر الانتصارات شهر رمضان ۱۳۹۲ ه . : 


لقد ربط العرب والسلمون فی ذلك الیوم ومنذ فجره الاول بین النظرية 
و الو اقمية وحققوا ذلك التکامل بین جو انب وجودهم ونوامیس کونهم الذی یحیون 
فيه فاتخذوا لصراعهم من اجل الحق اسلوبا جدیدا وشقوا لخطظاتهم انفاقا تحت 
الارشی امتا ليرفا واا لهاو ااا فن احق اسر ار هاون ادن ودن 
الجهاد و انتفضت القوی العربية و الجیوش العربية الباسلة لعبور القناة وتحطیم 
خط بارلیف و انقضوا علی قوی العدو فی الجولان . فها كان للامة العربية أن 
تصبر صبر اولی العزم من الرسل الا لکی تنتصر ؤلا ان تسكث الا ليتكلم الحدید 
والنار او تنتظر الا آملا می سلام قائم علی احقای الحق وسعیا وراء قضاء عادل 
من النظمات الدولية یرد الحق لاصحابه ویرد العتدی ویقر قاعدة الحق و العدل 
والسلام . 


ويوم أن يئس العرب من کل الحاولات السلمية لاسترجاع حقوقهم الشروعة 
ویوم. ان روا عدو هم قد اهدر القیم الانسائية وتثکر لبادیء الاديان السماوية 
واعتدی علی حقوق الانسان وداسى المقدسات يوم ان ايقنوا ذلك كله لم يكن أمامهم 
الا آن يبرزوا اصالتهم وان يفجروا كوامن طاقتهم وان ينطلقوا الى تحرير أرضهم 
1 بالاسلوب الذى بفهمه الأعداء ولا یفهمون غيره وبالقوة المادية التى يخشساها 
الأعداء ولا یخشون سواها ۰ 


وقد شاء الله ان يطل علينا الهلال الجديد لشهر المحرم 1746 ه والمعركة 
مبا زالت قائمة والهجرات متدفقة والاصرار متصاعدا والترصذ لاسترداد الحق 
آلغتصب وتحرير الارض السليبة و التدس الحبیبه بزداد یوما عن نوم کما وکیفا ۰ 


فالی مزید من الاصرار » والی مزید من الفداء ؛ والی مزید من الصمود حتی 
تعلو کلمة الله وینتصر الحق » ویمم السلام آرض السسلام. علی ید آولیاء الله. » 
ودجضا لاولیاء الشیطان . 


الذین آمنوا يقانلون فى سبيل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت 
مقاتلو] آولیاء الشیطان آن کید الشیطان کان ضعیفا) ۰ 


۰ 
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۳0 " 











سورة » الاتعام » من السپسور. 
الطوال التى نزلت بمكة تقيم قواعد 
الإييان وتنصب حوله ااه 
وتجادل عنه الاعداء و الحاهلین . 

وأسلوب السورة یتسم بالاخذ 

والرد » والحوار الحى » والنزول الى 
ارس الواقع واستخراج كل ما لدى 
للشركين من شبهات ومزاعم . 

ولذلك تكررت كلمة « قل” ) للنبی 
سح عليه الصلاة والسلام سے أربعا 
واربعین مرة یتنزل بعدها التوجیه 
الالهی اعلانا للحق وخذلانا للباطل . 

وسورة الانعام بهذه الخاصة من 
اشد السور ۳ للضلال » و اخمادا 
لأنفاسه » واعلانا لمنار التوحيد 
وجمعا للأفكار والأفئدة عليه . 

ونبدأ بالقاء « نظرة » على مر 
الصراع ع بين الأسلام وأعدائه فى 00 
السورة المباركة ... 


*% % % 


ان الحتق الغریب فی البيكة العاتية 
يبدا ضعیف الشأن قلیل الناصر یلقاه 
الاقویاء بالنظر التجهم ویتناولونه 
بالسخرية الظاهرة ویرفضون رفضا 
شديدا أن يدخلوا فيه بل أن يسمحوا 
له ی 
ی 
هب ار ی دا 
الستقبل وأن یتاملوا قي تار ریسح 
استهزىه برسسل من قبلك فحساق 
بالذین سسخروا منهسسم ف کانوا ده 
يستهزئون ٠‏ قل سیروا فی آلازض 
ثم آنظرو! كيف كان عاقبة المكذبيين 1 » 

ونی الوقت الذی ینبه الشرگون 
فيه الى مصسيرهم يقال لصاحب 
الرسالة ومن معه من الموؤمنين : 
(( ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا 
على ما كسذبوا وأوذوا حنی آناهسم 


نصرنا » ولا مبدل لکلمات الله ۰ ولقد 
حاءك من نبا آلرسلین ‏ ۰ 

آی اثبتوا آیها الوّمنون » وتحملوا 
صنوف الاذی » وصسابروا اللیسل 
الطویل حتی یطلع فجر النصر ‏ ولا 
بد أن ن يطلع هان 9 الله لعباده 
وقوانينه فى خلقه لن تتغير ٠‏ ويمكن 
والضلال لتعرف هذه الحقيقة .. 

بید آن حبل النزاع طویل ویظهر 
أن طوله پستفزق آعمنازا کابلة وان 
النتيجة الرتتبة تتحرك ببطء رهیپ , . 
بطء يغرى الکاتوین بالتطاول و الضلت 
وتكاد معه أرواح المؤمنين أن تزهق . 

وتستايع آن تتبین موقف الفریقین 
فى هذا الحوار : ظ قل : انی علی 
بينة من ربى وکسذبتم به ما عندى 
ما تستعهلون به ۰ ان الحکم الا لله. 
يقص الحق وهو خير آلفاصلین ۰ قل: 
لو آن عندی ما نستمجلون به لقضی 
الامر بینی وبینکم ۰۰ » 

إن الله عز وجل يعطى البطللين 
فرصا واسعة ليؤمنوا اذا أرادوا »© 
ويبدو أن سعة هذه الفرص لا تزيدهم 
إلا خضراوة . ولقسد راقبت سيرة 
المشركين مع النبى علیه الصسلاة 
و السلام فوجدت آن الشرکین انفسهم 
هم الذین فتلوا الحبال التی شدت 
حول أعناقهم و آجهزت علی حیاتهم . 


[نهم هم الذين صنعوا معركة بدر 3 
وكاتوا قادرين على العودة من حيث 0 
جاعوا بعد نجاة قافلتهم لكن مشاعر . 


الكبر التى أدارت رعوسسهم وترجم 
عنها آبو جيل فی کلمته الحمتاء 
( لا نعود حتی نثحر الجذور ونشرب 
الخمور وتعنى لنا القیان وا وتسمع بنا 
العرب فلا يزالون بهابوتنا أيدا ۹4 
هذه الكلمة هى التى آلحقت بالفرك 
آول هزيمة فاتلة » واحنت رأسه 
احناء مذلا الى آخر الدهر وکما فعسل 
المشركون بأنفسهم ذلك فى بدر كرروا 


صنیعهم قبیل الفتح الاعظم لیعطسوا ‏ 





السلمین حق دخول, , مکة بعدما نقضو ا 
المهد الیرم ورنضوا الهدنة آلمنده ۰ 

إن الخط الذی رسمه القدر کان 
فوق 3 فکر البشر وذلك هو السر فى 
قول ET‏ 

« قل ؛ لو آن عندی ما تسنتمجلون 
به لقضی الامر بینی وبینکم والله اعام 
بالظالین » ٠‏ 

إن على آهل الحق شیثا واحسدا 
أن بعيشو! به وان یمیشوا له ۰. 

أما كيف يديل الله لهم من عدوهم 
فهذا ما استأثر العلم الالهی به وتعجز 
القوی عن درکه وارتفاع اهل الهسق 
الی مستواه فی خلفهم وسلوکهم شیء 
صعب ولکن ما منه بد ٠‏ 

ثم هم بمد هذا الارتفاع لا بد آن 
١‏ لسنن الله الكونية القى 


ويعد التعرض لها جزءا من الاختيسار 
الشامل فى قصة الوت والحياة ٠١‏ 

بش اتف على فلك ن الله 
نبيه أن يفهم المؤمنين بأنه « بشر » 
۷ یسك طاقات فوق العادة وانه 
یتعرض مع جماهیر الژمنین لتکالیف 
الصراع الخالد سين الایمان و الکفر فلا 
هو صاحب مال لا ینفد ولا هو مدرك 
للفیسوب » ولا هو مك متخفف من: 
خواص الاده الانسانية ۰ آنه صاحب 
دعبو 6 اخطياه الله نتم البسيائر 
المفلقة وهداية الحماهير التاأئهة . 

« قل : لا أقول لكم عندى خزائن 
الله » ولا اعلم الغیب > ولا أقول کم 
انی ماك . آن اتبع الا ما يوحي الى" 
فل هل يستوى الأعمى والبصير افلا 


نتفکرون » ۰ 


وقد قضت الحكية العليا أن تفير 
الظروف التی یمیش البشسم فیها 
منهم فان الناس اذا آلفوا النعیاء 
تل" تتدیرهم لها وقل شکرهم ارسلها 
الکبیر وقل اکترائهسم بحقه وتسل 


4 


ون فان الله یماقم TAN‏ أب وي وات 
4 اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید 


وقد جد ان ال عه الا إذا هم فيه مبلسون » ( الومنسون 

و السلام نا رأى كبرياء قریش ومول ۷۵ ۷۱ ۰ ۷۷ ) ۰ 

و دعا الله عليهم فقال :1 ١‏ اكن سورة الأنعام تذکر لونا آخر 

« اللهم سبعا كسبع يوسف !! » | من مكر الله بالأمم فان الله يرفع 
أي أرسل عليهم سبع سنين عجاف2 العذاب النازل بالامم الشاردة ويعيد 

تكسر كبرياءهم وترد اليهم صوابهم 22٠.‏ إليهم ما فقدوا من نعمة ومتاع بل 
وهذا علاج خق فان الذاهب بنفسه . . ریما ارسلٍ اليهم أكثر مما الفوا 





مال أو جاه . " ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کسل 
وفى هذه السورة الكريمة يقرر شىء حتى اذا فرحوا بمسا أوتسوا 
الله جل شأنه هذه السنة الحكيمة * .. آخذناهم بفنة فاذا هم مبلسسون ۰ 


« ولقّد ارسلنا الى امم من قبلك ' فقطع دأبر القوم الذين ظلمو! والحمد 

فاخنناهم بالباساء والضراء لعلهمسم ‏ لله رب العالین »۰ 

يتضرعون » ٠‏ 2 إن قطع دابر « التکبرین » بعدما 
واللأسناء شتو الأوفبساع ٠‏ «طشرا مى البلاد فاكتروا فيها الاد 

الاقتصادية . والضراء : سبوء . نعمة تقربها العيبون وتنشرح بها 


الاخوال الصحية . الصدور وتتبادل عليها التهنئة ويشكر 
ولیس اضری بالافراد و الجماعات ‏ علیها رب العالین . 

من هذين البلاءين وجدير يمن فقد ١١‏ وظاهر من وصف القرآن اراحسل 

صحته وماله آن یجار الى الله تائيا التفییر من رضاء الي سدة ومن سدة 

طالبا النجدة .. الى رخاء آن الزمان طویل وآن اهل 


ع اك | الحق خلال ايابه ولياليه يجب أن 
رسا وما ت باه بنا شرا 0 نعم ز مان ويل سعدا فيه النضال 
بل تبقى على غوایتها وکفرها « فلولا ‏ والباطل قوى مستقر والحق ضعيف 
اذ جاءهم باسنا تضر عوا ولکن قست منکور ثم تنشسب الحرب النفسسية 
قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کائوا . والدمويةاً لتتغير بعدها الاوضسساع 
يعملون » ۰ ٠‏ فبقوى الحق ويضهف الباطل بيد أن 
وهذا لون خطير من موت القلوب هذا بود TT CD‏ 
وعصف ی بالامم وقد كان 1 طسویلا والی قبیل و تۇ 
2 وظلوا فی ا فمعنى ذلك الشسر ه٠‏ 
أن الفساد تغلغفل فى كيانهم واستيد ولذلك فان المعادن آلهشمة تنفتت تتفتت 
بزمامهم . ۱ علی مراحل الطریق » وینجم النفاق > 
وقد يطول بالامم العناء ‏ والحالة و ویژثر الضمافب والهبناء أن عسوا 
هذه كما قال تعالى فى سورة إأنفسهم ويستريهوا الى دنياهم ٠‏ 
اخرى : ( ولو رحمناهم وكشسفنا 2١‏ من أجل ذلك يأمر الله نبيه بالثبات 
ما بهم من ضر للجسوا فى طفيساتهم | على الحق وتثبیت الومنین عليه 


۱۰ 


ویکشف له عورات الثرك ومقابحه 
لينفر العقلاء منها ويفروا من طريقها 
« قل : اندعو من دون الله ما لا ينفعنا 
ولا یضرنا ونرد على اعقابنا بعد إِذ 
هذانا الله کالذی استهوته الشياطين 
فى الأرض حيران :م" 

فليبق الحيارى ضالين عن رشدهم 
وليازم الۇم الومنسون صراطیم A‏ 
لنسلم لرب ! أرب المسالین ۰ وان أقيموا 
الصلاة واتقوه وهو الذی اليه 
تحشرون ۰ 

لکن متی ینتهی اا و ۱و رح 
راية السق ؟ لا ندری ! ولا بد.من 
نهاية له على آية حال ١‏ لكل نبا 
مستقر وسوف تعلمون ») ٠‏ 

وعلی اصحاب الإيمان طال المدى 
او قصر آن یمیشوا له » وان یمیشوا 
بسه ٠‏ وهذا المعنى هو الذى سيطر 
ا فى العصر المكى فتكون 


E E وخصومته‎ i 
وقد قررت سورة الانعام ذلك فی‎ 


جيل مكافح الى قيام الساعة . 
الانبیاه یتلو ما آمر E‏ 


علا رس ولاق ر ا ا 


ُ 








رب العالمين لا شريك له وبذلك آمرت .. 


۰۰ 24 أول ۱ المسلمين‎ îa: 
أجل انه الأول تجردا لله‎ 2: 


وتبتلا الیه ودابا علی عبادته وتسبیها . . 


له وتمجیدا ورکوعا وسجودا * 
حماية لهذا الدين ۳ والال . 
فالحياة لله لله والوت فی ۰ 

وعندما استوهشی ا : 


ر زحام المالم وطمعت الخرافة آن تاتی .. 


من ألقو اعد ۰ نهض. الائسسان .. 
| نعوت الجلال والكمال 6 ویلفت النظر 


اليائسة الضطرية فاذا الشسپطان الى آفاق الملكوت کی يدرك الانسسان 


اکير ا متعم بن عبد الله » ورمى 


يتقهقر ٠‏ 
وإذا التوحيد الخالص E‏ 


ويسيع وه 
وإذا العمدالة : فى الحساب 


و السلوك نتقرر « قل | : اغير الله أبفى 


ربا وهو رب كل شسیء ولا تکسسب 


0 کل نفس الا علیها ۰ ولا تزر وازرة 
. وزد 1 ثم الى ربكم مرجم‌کم 


بما کنتم فيه تختلفسون » ۰۰ 

ان الخلاف الدینی سوف ببقی ما " 
بقیت الارض ولن بدت فیه الا الله 
وحده 1 وستشا الاحیال الحسديدة 


0 وهى فى مهدها حاملة مظاهر هذا 


والمهسم آن یکسون المؤمن باللسه 


0 طاهر القلب" والسيرة حميما . 
٠‏ آثر نبيه العظيم وهو يؤكد أن صلاته 
1 وننسكه وحياته ومماته لله جل نسانه. 


قتفیا 


إن هر الم الحق فى آغلب الاحیسان 


تعییء من تفريط المؤمنين وهبوطهم 


دون هذا الستوی الطلوب فمن ولد 


مسلما ورزقة الله هذا الشرف فليعلم 

خواتيمها لتجعل فيه منهجا خالدا لكل ٠‏ انه مكلف بخدمة الدق وتزيين صورته 

والقیام به وتلك هی الفريضة المنوطة 
معیمه م 


نك لم تولد مسلما تفضل غيرك 
دون جهد مبذول وعبء محمول ؛ بل 


۱ ْ قد وة ۰ اک غيرك يوم تبتذل أل 3 


الوروثة وتترکها للضیاع آو الامتهان. 


anam‏ ا 
فى هذه السورة الجليلة : 


فى منطق القرآن الكريم فى بناء العقائد 


وغرس الایمان وهو منطق بعيد عن 
ی ؛ برىء من الغموض يقوم 3 


۱۱ 


الأنعام يتسق مع هذا 3 


۷ ار اميا‎ E 
| © كى تؤمن . انها تريد شديئا آخر‎ 
: ترید خوارق للمادات تشند انتباهما‎ 
| أو تشبع فض ولها أو تتجاوب مع‎ 


الاتجاهات المادية فى ذوقها وحکمها 


والرسالة ات جرعي هذه | 


من ثم فان المنطق القرآئى مضى ١‏ 
وق بل العتل الجامد ویطلب 1 


اليه أن يؤدى وظيفته العتيدة فى 
النختت والو ازنة والح 


والعرب فى جاهليتهم أصروا على | 
NT E ۳/۳‏ ») وقاوموا ١‏ 
اند ام التتابع بضرورة آن یفتحس وا 1 


وایداعه فی خلته ودلائل عظمتسسه 
السطورة بین سمعهم وبصرهم . 

ونحن نری آن اصرار الجاهلية 
على موقفهم إنما نشا عن عناد کریه » 
وجحد بكل ما يجب التسليم به من 
مقررأت انسانية محترمة . ولو آنهم 
أجيبوا الى ما طلبوا ما اعترفوا 
بالحق ولا انقادوا له وهنا نجد فى 
سورة الأنعام مجموعة من النصوض 
تشر ح هذه الحتيقة : 

7 ولو نزلنا عليك کنابا فی قرطاس 
فلمسوه بایدیهم لقال النین كفروا : 


1۲ 















آن هذا ال" سحر مبین ») نهم لا يؤمنون 
ولو نزل عليهم كتابة من السسسهاء 
یلمسون اوراقه ویحسون وجوده !. 
وقد طلبوا آن یتحسدث الیهم اخسد 
الملائكة لكن كيف يتم هذا ؟!. 

ان البشر جهزوا بحواس محدودة 
لا تستطيع أن ترى الماديات الا فى 
حجم معين » وعلى بعد معين فكيف 
ترضیهم السماء « وقالوا : 
عليه ملك ۰ ولو آنزلنا ماک لقفی 
E EF‏ ( ای انهم 
سیسترسلون فی عنادهم ویرنضون 
الايمانب بعد وه مطليهم وعندئذ 
الاليم . 

... على أن ذلك كله مع قدرتهم 
على رؤية الملك فى طبيعته النورانية. 
ناذا استحال ذلك وتجسد لهم املك 
نان الشبهات ياقية والمراة مسعمرة 
..٠ «‏ ولو جعلناه ملکا لحعلناه رجلا 
و للسننا للبسنا عليهم ما يلبسون 1۰۰ 

وتناولت سورة الانعام الخوارق 

مرة تانية نی توله تعالی ارقي 
لولا نزل عليه آية من ربه قل : 
اله فار عل أن ينرق يد سكن 
أكثرهم لا یعلمون ه 

ى ان الخؤارق التلسلوبة 
ليستمما يعجز القدرة العليا ٠‏ ولكن 
الحكمة الالهية فوق رغبات الطفولة. 
وعتتها يريد الصفار الا یکبر وا ۳ 
الی مستواها العقلی . فانه لا بد من 
ارشامها علی الصعود والاخذ بیدها 
الی اعلی وتکلینها آن تحترم العلم . 
ولعل ذلك السر فى أن النبى عليه 
الصلاة و السلام قارن بين ما منح من 
ممحز ات 07 آجراه الله على أيدى 
الرسلین الاولین من آیات ثم قال * 
« ما من نبی من الانبیاء قبلی الا وی 
من الآيات ما على مثله آمن 2 
وكان الذى أوتيته وحيا أوحى الى . 
فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
























القيامة » . 

ان هذا الحديث يشعر بأن الله 
جل شأنه يريد أن یینی الناس إيمانهم 
الفطانة 7 لا أن يهملوا افضل 
مسا آوتوا » وینتظ روا التسوارع ۱ 
والخوارق كى يعرفوا رم ° 

والمرء عندما يجحد الخاصة التى 
رجح بها بقية الحیو انات ويرید أن 
يحيا تسه« البدائية وأفكاره 
الساذجة وحدها . . لا يثنيفى أن 
يجاب الى ما يشتهى . وهذا! سر 
ختم الآية بقوله جل تأنه « ولكسن 
أكثرهم لا يعلمون )» ٠‏ 

وتعود سورة الأنعام الى تصوير 
لجاجة المشركين فى طلب الآيات 
الحسية وتعليق الايمان على وقوعها. 
قال تعالى : ( وأقسموا بالله حهد 
أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها 
فل : إنما اليأت عند الثه وما يشعركم 
اھا اذا جاعت لا يؤمنون ۰ ونقلب 
آفندتهم وأبصارهم كما للم يۇمنوا يه 
اول مسرة ونذرهسم فی طفیانهسم 
بعمهون )) ۰ 1 

ومن حقنا أن: نتسباعل عن قيمة | 
هذا القسم من مشرکین سووا بالله ‏ . 
مخلوفاته وحلفوا ایض على انه لن 
يبعث أحدا وأن الدنيا هی الحس 
کله. ولا شیء بعده 2-0 E‏ 

إن 0 المشركين کانما يذكرون 2١‏ 
الخصم و كأنهم یقولون : 0 نقسم 3 
بالله الذی تزعموته معشر الژمنین 


۰۰ إن الآمر 
CUE‏ ف ينوا 1 
إيمانهم وهی آن جاعت فلسن تسس 


.. وما الظن بقوم يقولون لله 
١‏ إن كان هذا عو الكق من عندك 
فامطر علینا حجارة من السماء او 

| اماكان حريابهم لو كانوا مخلصين 
وارزقنا امه وارنا الباطل باطسلا 
وارزقنا احتنابه هوه 

ولكنها الطفولة البشرية كما قلنا : 
هى التى دفعت الى هذه المطالب دون 
تقدير لها . أو ارتباط بنتائجها ٠‏ 

ولا بد من آن نسجل هنا خطاً سری 
فی الثفکر الاسلامی سریانا مستفریاً 
هسو : اهتمام السلمین بالخضسوارق 
وربط الصسلاح النة با حتی 
أصبحت الولايسة عند الهممساهير لا 
مفهوم لها الا وقوع الخوارق على 
آبدی الاحیاء او الاموات ! 

إن هذا الخطأ ا للطفولة 
البشرية التى أنكرها الاسلا م على 
الجاهلين القدامى ا تشبثو 
بخوارق العادات وريطوا CE‏ 
النبوة بها . و استهانو| بقيمة المقل 

و علماء الکلام ۰ ۰ بل علماء الادیان 
عموما ا ینکرون وقوع الخوارق . 
ولكنهم يرون. أن هذه الخوارق 
الواقعة عديمة الدلالة على ما يزعم 
لها إذ هى تقع من المؤمن والكافس,' 
والبر والفاجر . وفى كتب علم التوحيد 
عندنا نسببيات خنى لخوارق العادات 
بحسب صدورها من الناس ولم يقل 
أحد أن ن لهذه العجائب دلالة حاسمة 
00 غير دی علی صدق الایان 

e‏ ال 0 عرنها القرآن 
حدث 0 E‏ هذه المجائب 
ام لم يحدث !! 

وقد نبه المحققون الى ذلك عندما 
قالوا : « لو رايت إنسانا يطير فى 
الهواء أو يمشى على الماء فلا تشسهد 


1 


له بخیر حتی تری مسلکه مع الکتاب 
والسنة » . 

وهذا کلام جید وهو يربط الکمال 
النشود 2 العنوی والاستقامة 
النفسية ولا يعطى ما وراء ذلك قيمة 
ما ..!.. ائنا عندما نتدبر سورة 
يوسف نجد أنها تضمنت ثلاث رؤى 
صادقا كوضح النهار . 
و اولی الرژی الثلاث : لنبی کریم 

العدن . حسن الدعوة الی الله. 
۾ ما الرژییان الاخریان : فهما 

eg‏ الله ولا يحسنون 


بعضهم کان سجينا وعاش بعد 
سجنه يسقى سيده الملك خيرا . 
:"والبعض الآخر كان ملكا غريبا على 
دائرة الأنيان ومنطقه:: 

وقد بنيت خطة الدولة الاتتصاذية 






والسورة بهذه اللفتة الکريمة ترید . 
أن تنبه الی آن العظمة الانسانية لها . 
أصولها العتيدة وأبعادها اللمحددة . 


واذا كان الله قد رزقنا عقلا فيجب ١‏ 
على هذا العقل, آن ببخت ویقضی ۰.. . 
والادیان ابا تسستمد وجاهتها . 
وتستحق القبول بما حوت من زكاة . 


للنفوس ورشد للسلوكت ۰۰ و الادیان 


الفاشلة او الهتزة التواعد تتصایل ٠‏ 


حولها باطلاق الاشاعات عن خوارق 
وقعت لأحيائها أو موتاها ۰ 


وهذه الخوارق فى الاغلب مفتعلة ١‏ 


1 


أو التوهم ولو أن ما ز 


فان الادیان تقوم علی الصدق العتلی 
والتضارة الخلقية . وهذا ما طلبت 


عليه حكمنا . هل معنى ذلك ۶ حياة 
« محمد » عليه الصلاة والسلام كانت 
خلوا من الخوارق ؟؟ كلا !. 

ند . صحت ( الأسائيد » آن حملة 
من الآيات الباهرة ظهرت فى سيرة 
النبى الكريم » ورات جماهیر من 
الناس كيف زاد الطعام فى يده وكيف 
نبع الماء من بين اصابعه وكيف هطل 
وكيف ۰۰ 

.٠.‏ ان عشرات من هذه الآيات 
الخسية شتت له سب عليه الصسلاة 
والسلام ‏ ولكن هذه الآيات لم تعتبر 
مسنادا لاثبات النبوة ولا كان بها 
التحدى الى آخر الدهر .. 

لقد اعتبر أمرها ثانويا بالنسسة 
الى القرآن الكريم .. الكتاب الذى 
أحيا الفكر وأيقظ القلب وأنهض الامم . 
ودفغ الاجیال فی طریق حضاره 
يانعة وربط بين الناس وربیم ريطا 
يتجدد على مر الأيام اذ لا يزال هذا 
الكتاب منذ نزل الى يوم الناس هذا 
.. الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ضائع الايمان الحر . وسسائق 
العتول بطریق الاستدلال الی معرفة 
ربا و الانقیاد له . 

هذه السورة الكية حافلة بالدلائل 
التی ثسوق الناس سنوقا الی الله . 
وتفتح الأبصار على الآيات الشسائعة 
نی بلکوته » والروائم التی بثها هنا 
وهناك تشهد بوجد انیتسه وعلوه 
ولطفه . 


ان بعض الستشرقین والبشرین 


٠‏ تحدث عن الاسلوب الکی فقال : انه 


عاطنی یعتبد علی الاثارة اکثر ما 
يعتمد على التفكير » وتبعهم فى ذلك 


سماسرة مستأجرون فی میدان الادب 


والثتافة تحمسوا لهذه الاک‌ذوبة ! 


وأخذوا يروجونها .. 


والقضية كلها دعوى تافهة » 


وسورة الانعام - من پين الست‌ور | 


اله بيه بالبصائر ال تر 
طريق الحق وتجلو الفشاوات عن 


۱ لعقلی الذى يمزق الظلمات ود یکشف 
الشبهات ویعرف الناس بربهم عن 
سريف السردرة الشنافية ر اة 
الواعية . 


وعلی ما الفنا فی هذه السورة 
نسمع بعد كلمة « قل » سؤالا عن 
زب المكان يجيىء على هذا النحو « قل 
كن ما فى السموات والأرض ؟ قل 
لله » آهو رب المكآن وحده ؟ لا ٠‏ إنه 
رب الزمان ایضا « وله ما سکن فی 
اللیل والنهار وهو السمیع العلیم 4 . 


إن اليقين فى تلك السورة یوسس 
على النظر العقلى المتأمل المستنتج 
السذی يستعرض شتى الفروض ثم 
یرنضص الخطأ ويقر الصواب » و انك 
لتری ذلك فى السياحة الفلكية التی 
السلام » وهو ينتقل من الكواكب الى 
مكوكبها » ومن الشارق الغارب الى 
من لا يغيب تجليه » ولا تنقطع قيوميته 
على العالم الرحيب « وكذلك نرى 
أبراهيم ملكو ت السمو ات و الار ص 
وليكون من الموقنين » ٠‏ 















هذه السورة يجيىء اأحيانسا بعد 
اسمه العلم الظاهر »© وأحيانا بعد 
ضمير الغيبة » فيكاد الوصف البارز 
ينقل ضمير الغيبة الى ضمير حضور 
السورة : 

« هو » الذى خلقكم من طين ثم 
قفى أجلا ۰ ۰ 


۰ و » هو )) الله فى السموات 
وفی الارض یعلم سرکم وجهرکم ۰۰» 
ویرسل علیکم حفظة + هه ۹ 


ویعلم ما جرحتم بالنهار ۰۰ » 
النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات الب 
و البحر 0 : 


۱ نفس واحدة فمستقر ومستودع )م 


ویظل الامر کذلك حنسی آخسر 
السورة » فكما بدثت بضمير الغيبة 
الذى يبعث على الشهود ختبت به . 
الارض ورفع بعض كم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فيما آتاکم o‏ ( 

وهكذا تقف الانسانية كلها بازاء 


. أفرادها .. تقفة آمام ريها العدل 


الذى يكلق كل امرىء بقدر ما أوتى 


| من :أمكانات ماذية و ادبية ۰ - 


بساطة وعمقا » فلا يجوز أن يعمى 


عن الله الذی خسلق السموات 
و الارض وجعل الظلمات والنور .۰ 
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للدكتور على محمد هسن 


فى المقال السابق ذكرت بعض الایات التی عزض لها صاحب البرهان » 
واجابته عما اشکل فیها من النواصل » واکتنی بهذا القدر ۰ وآذکر الایات التی 
وقفت عندها » وما قاله بعض الفسرین فیها » ولعلی آوفی على الفاية أو 
آقارب فی بیان السم البلاغی من التذییلات التی ختمت بها هذه الآيات الكريمة ۰ 

من ذلك توله تمالی ۰ « وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام 
وهی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مرة وهو بکل خلق علیم »(۱) . ربمسا 

توهم آن الفاصلة ینبفی. آن تکون : ( وهو علی کل شیء قدیر ) ۰ ولکن لا کانت 
. اجزاء الانسان العادة ریما تنرقت نی جهات مختلفة متعددة » بل ربما اختلطت 
پاچزاء انسان آخر کانت صفة العلم هنا لازمة للتفرقة بين الاجزاء الاصلية ؛ 
والاجزاء الفضلية » نیمید کلا من ذلك علی النمط السابق » وهذا لا یکون الا من 
علیم بتفاشیل کیفیات الخلق والایجاد اتشاء واعادة » محیط بجمیم ااجزاء 
المتفتتة المتبددة لكل شخص من الاشخاص ؛ اصولها وفروعها » واوضاع بعضها 
من بعض من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالی : « ولئن سبالتهم من خلق السموات و الارض وسخر 
السمس والقبر لیقولن الله فانی ینکون الله ببسط الرزق من يشاء من عباده 
ويقدر له ان الله بكل شىء عليم (۲) . ریما وقع فی بادیء الظن آن التذییل 
ينبغى أن يكون : ( ان الله على كل شىء قدیر ) » ولكن صفة العلم هنا هى 
الملائية كل الملاعمة » فهو سبحانه عليم بمقاذير الحاجات » ومقادير الارزاق . 
با ما ی ا ألا ا ا ا ا يت 


(1۱ سورة یس ۷۸ - ۷۹ ۰ (۲) العنکبوت ٩۱‏ » ۲ ۰ (۲) لعلها : استوفی . 


قال الفنخر الرازی : وفی اثبات العلم هنا لطائف : 

اهداها : آن الرزای هو کامل الشیثة » اذا رای عبده محتاجا ؛ و 
جوعه لا يؤخر عنه الرزق الا لنقصان فی نفوذ مشسیئته » کاللك اذا اراد 
الاطعام » و الطعام لا یکون قد استوی بمد »> أو لعدم علمه بجوع المبد . 

االفانية : أن الله باثبات العلم استوجب(۲) ذکر الصفات التی هی صفات 
الاله ؛ ومن أنكرها كفر ؛ وهى اربعة : الحياة والقدرة والارادة والعلم » وقد 
استوفت الآيات الاربع » لآن قوله : « خلق السموات والارض » اشارة الى 
كمال القدرة » وقوله : « يبسط الرزق لن يشاء » اشارة الی نفوذ مشیئته 
وارادته » وقوله : « ان الله بكل شیء علیم » اشارة الی شسسمول علمه . 
والقادر الرید العالم لا یکون الا حیا . 

ومن ذلك آیات من القران السکريم ختمت بالحلم والغفرة ؛ او بالعنو 
والففرة » آو بالرحمة والغفرة: ؛ وربیا وقع لبعض الاوهام آن هذه التذییلات 
فى غير موضعها » وان غيرها أولى بهذه الأمكنة متها ؛ وعلى احسن الظن 
ریما خلي علی کثبر من الدارسین سر التذييلات نيه + 

من ذلك قوله تمالی : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم »(]) . 

ومثلها قوله سبحانه : « ولیس علیکم جناح فیما اخطاتم به : ولكن 
ما تعمدت قلوبکم وکان الله غفورا رحیما »(۵) . 

مالاخبار عن المؤاخذة بما کسبت القلوب » وعن لزوم الجناح علی ما تعمدته 
ويخيف » حتى يدعو ذلك الى الامتثال » لان الحکیم لا يذكر العفو مع التهدید لانه 
یکون اغراء بالذنب . وهنا ختمت. کل من الایتین بالففران » مع الحلم فى 
احداهیا » والرحية فی الاخری . 

وقد قال ابو جتان فى ( البحر الحیط ) معتباً علی الية الاولی : ( حافت 
هاتان الصفتان تدلان على توسعة الله على عباده » حیث لم ی اخذهم باللغو 
فى الأيمان » وفى تعقيب الآية بهما اشعار بالغفران والحلم عمن أوعده الله 
بالمؤاخذة ؛ واطماع فی سمة رحمته » لآن من وصف نفس ه بكثرة الغفران 
والصفح مطموع فیما وصف به نفسه ؛ فهذا الوعید الذی ذکره تصبالی مقید 
بالشينة کسائر وعیده تمالی ) . 

وجمل آبو السمود الکلمة الاولی من التذییل بتملقة بالجزه الاول من 

الآية : فالله سبحانه غفور حيث لم يؤاخذ على اللفو مغ کونه ناشئا من عدم 
التثبت » وقلة البالاة » والكلمة الثانية متعلكة بالهرء الثانى © فهو سسبحانه 
( حليم ) حيث لم يعجل بالمؤاخذة . : 

وقیل فی الاية الثانية « وکان الله غفورا رحیما » لا یاخذکم بالخطاً » 
ویقبل التوبة من التعمد » ولکن لم یجر للتوبة ذکر هنا . ش 

@ سس 

ومما يقرب من هاتين الآيتين قوله تعالى : « يأيها النبى قل لازواجك 
وبئاتك ونساء المؤمنين يدئين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وكان الله غفورا رحيما » . 

فالراد هنا الامر باخناء الجلابیب عليهن » وامتثال الامر انما يتحقق اذا . 





()) سورة البقرة ۲۲۵ . ( ) سورة الاهزاب ه . 


وصل بالوعید علی مخالفته ؛ اما وصله بالغنرة والرحمة فذلك يدعو الى التهاون 

وقد قال بعض المفسرين : وكان الله فور ا مايا كح ادر 
( رحيما ) بتعلیمهن آداپ الکارم فیتل هدا او اب جام ي بعال حت 
وو لقا 2 وان تخا نا خفن الا فد E LS‏ 
غفورا رحیما » . 

ولا يتجه هذا الجواب الا علی الرای الذی یتول ان الناس مکلفون بمکارم 
الاخلاق بحکم العقل » وقد تملق بذلك فعلا بعض الفسرین کالزمخشری » وهو 
معتزلی معروف . 

وتریب من هذه لیات الكريمة قوله تمسسالی : « فلك وین عاتب بمثل 
ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غنور »() . : 

وقد احتفل المفسرون لبيان المتاسبة فى هذه الآية بين آولها و آخرها ؛ 
واطال فى ذلك الزمخشرى. قال : فان قلت : كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا 
الموضع ؟ قلت : المعاتب مبعوث من جهة الله عز وجل على الاخلال بالعتاب : : 
وال مه الي على شري ال ل الريب - دون اليه » ربص 
عند الله المدح ان آثر ما ندب اليه > وسلك سبيل التنزيه » فحين لم يؤثر ذلك 
وانتصر وعاقب » ولم ینظر فی قوله تعالی : « فمن عفا وأصلح فأجره على 
لدان تعفوا آقرب للتقوی - ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور » . 

( ان الله لعفو غفور | 
یک ی ا ا 

ويجوز أن يضمن النصر له على الباغی » ویعرض -- مع ذلك ا 
آولی به من العفو » ویلوح بذکر هاتين الصفتين ٠‏ . 

آو دل بفکر المقو والغقرة علی انه علبر علی العقوية ۶ لانه له پرست 
بالعشو الا القادر علی ضده . 

وقد نقل ذلك الفخر الرازی فی تفسیره الکثیر -- علی عادته من کثرة النقل 
من الكشاف ‏ ولم يزد عليه شسيئا ٠‏ 

ويبدو لى أن كل هذه الأجوبة غير مقنمة تماما لا سيما الجواب الآخير ؛ 
فان الدلالة بذكر العفو عن القدرة لا يمنع أن يكون هنا سر لايثار هذه الكلمة 
( العفو ) علی ضدها » وهو ( التادر ) مع آن الوضع لهذا العنی الاخیر . 

ثم ان الله سبحانه كيف يعذه بالنصر على من بغى عليه ؛ اذا عاقبه بمثل 
ما عاقب به » ویذکر ذكك موکدا بان واللام . ثم یجعل هذا التصرف منه ذنبا یمده 
عليه بالعفو والمغفرة .. ؟! 

اما الجواب الثانى » وهو أن الله سبحانه وتعالى أشار بذلك الى انه 
ينبغى الصفح والعفو جواب حسن لو ان النظم الكريم : ( وان الله لعفو غفور ) 
ای مایا ی نكون هت الم ا کد كلها © بل عكري 
مستقلة فيها صفتان من صفات الله تعالى » نبه بذكرهما ‏ بطريق الكناية 
والتعريض ‏ على أن الاولى بمن اعتدى عليه أن يصفح ویغفر . 

ولکن یبتی السوال : لم. آوترت الكناية هنا » ولم لم یقل -- کما فی آیات 
اون و وتصفحوا هو آقرب ی ۰ 
يلتزم. التبائل التام بين الاساءة ل الله سيحاتة و انه 
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يعفو ويففر لمن بغى عليه بعض ما تجاوز علیها » فأشار الله سبحانه الی آنه 
مظلوم » وفى التعبير بالنصر هنا ما يؤكد هذا الجواب . 

وريما صح لى أن أضيفٍ شیثا الی ما قاله الفسرون ۰۰ 

یبدو لی - والله اعلم بمراده - آن ذکر الغتران و الرحمة و الحلم و العفو 
فى كل هذه الآيات انما هو أشارات الى ان بعض هذه الخالفات سیقع کثیرا 
فيما يستقبل من الزمان ؛ وأن هذه المخالفات ليست من الکباثر التی تشدد فيها 
العقوبات » فمثلا ( الحلف ) نشافی الازمنة التاخرة » وکثرة الحلف اللفو ؛ بل 
كثرة اليمين المنعقدة اذا حنث فيها » والتى ليست غموسا ليست من الكبائر . 
كما أن ادناء بعض النسساء من جلابيبهن قد قلت العناية به فى كثير من الشعوب ٠‏ 
والذی برد الاعتسداء فلا پلتزم الحد الو آاحب اکثر من آن یحصی ؛ فناسب أن 
يجىء مع هذه التشریمات ذکر الغفرة والرحمة والعنو والحلم . ولذلك نجد 
الآيات آلتی عرضت لکبار الذنوب ختمت بتشسدید العقوبات » فایات القتل 
والسرقة والزنا وشرب الخمر لا ظل فیها لذکر الففرة و الرحمة الا مع التوبة 
منها » قال تعالى ٠‏ « و الذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون النفس التی 
حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما »(۰۰)۷ 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ب قال : قراناها على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سمنين : والذين لا يدعون مع الله الها 
آخر .. الآية » ثم نزلت.: الا من تاب . نما رايت النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فرح بشىء قط مثل ما فرح بها : وفرخه بأنا فتحنا لك فتحا مبینسا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 

وقال تمالی ۰ « و الذین برمون الحصنات تم لم يأتوا بأربعة شهداء 
ناجلدو هم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم ثسهادة ابدا وآولنك هم الناستون الا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحیم (۸) ۰ 

فأما قوله تعالی : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحضنا لتبتغوا 
عرض الحياة الدنیا ومن یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم )٩(»‏ ؛ 
فالمراد ‏ والله اعلم - غفور رحیم لهن لا لسادتهن » وروی آنها فی مصحف ابن 
مسعود - ری الله ظه - کذلك » وكان الحسن ‏ رحمه الله ن اذا ترآها ؛ 
یقول : لهن و الله » لهن والله . 

ولعل السر فى ذلك آن الاکراه ریما کان دون ما اعتبرته الشریمه ؛ وهو 
الذی یخاف منه التلف » فکن بقبول البفاء آثمات . 

وابر آخر بدا لی بعد ما اطلت النظر می هذه لیات الکثيرة النی ختمت 
بالغنران والرحمة والعنو والحلم والرافة » وما الى هذه الصفات التى تبعث 
فی نفوس الومنین الامل والرضا » وتفتح لهم طريق العودة الى الله مع كثير 
من الرجاء . 

ذلك الامر هو أن القرآن الکريم یژثر جانب الوعد علی جانب الوعید ؛ 
فضلا من الله ونعمة » فهو سبحانه یلفت نظر السلم وقلبه حتی فی الواضع 
التی تتملکه فیها الرهبة الی‌انه - جل وعلا ‏ غنور رحیم . وهذا ‏ اذا صدق 
الایمان - لا یدعو الی التهاون » بل ریما بعث.فی نفس الوّمن الخجل و الحیاء 
من الله » آن یکون .هو مقیما علی معصیته الله ؛ والله سبحانه یمده العقو 


(۷) الفرقان ٩۸‏ - ,۷ ۰ (۸) اللور 6 و ۵ )٩۱۰‏ الفور ۳۳ . 


و الجلم . وبذلك يشند اقباله علی الله » وتقوی رغبته فیما عنده . 

ولعل مما آعاننی علی هذا الشهم آن القرآن الکريم ی بعض الواضع التی 
ترتمد فیها النفوس من قسوة الوعيد يلاطفها بحسن الوعد » لملها ترجمع 
بالترغیب ؛ کما ترجم بالترهیب , لنقرا قوله تعالی : « فان كذبوك فقل ربكم 
ذو رحمة واسمة ولا برد بأسه عن القوم الجرمین »(۱۰) فقد وقف الفسرون » 
والناظرون فى معانى القرآن الكريم عند قوله تمالق : « فقل ربکم ذو رحمة 
واسعة » وکیف جاء مع افتراض تکذیب اهل مكة للرسول » وکیف جاء مع 
وعسفهم فى آخر الآية بأنهم قوم مجرمون ؛ وقالوا أن التناسب غیر و اضح . 

وبين ذكرو! ذلك صاحب ( البرهان ) حیث قال : (ذو رحمة و اسمة مع آن 
ظاهر لخطاب قو معوبة عدیدة » مالیا کال ذلك با للاغترار بنسمة رحية 
الله تمالی فی الاجتراء علی معصیته » وذلك ابلغ فی التهدید. » ومعناه لا تفتروا 


)۰ ۱ 
۱ وتول الزرکشی هذا واضح التسکلف ؛ فان الية لا تدل علی منعهم من 
" الطمع فى سعة رحمة الله » بل الذى يتبادر الى الذهن ان هذا اطماع لهم فى 
أن يرجعوا عن كفرهم ؛ فيدخلوا فى سسمة رحمة الله » ومع هذا الاطماع تبههم 
الى أن الله سبحانه س مع سمة رحمته ‏ ذو بأس شدید لا يرده عن القوم 
الجرمین الذین لم نفرهم رحمة الله فظلو! علی اجرامیم ۳ 

وائنظر. - ایضا - الی قوله تعالی : « یایها الانسنسان یبا غرلی بريك 
الکریم »(۱۱) وقد آطال العلماء فی بیان سر التعبیر بالکريم فی هذه الاية » وقالوا 
ان النظم كان يقتضى : ما غرك بريك القهار ؛ آو الجبار » آو النتقم س مثلا ‏ 
لان کونه کریما یشجمه علی الاغترار بکرمه » ولذاك روی عن آبی بکر الوراق 
أنه قال : لو قال لی : ما غرك بريك الکريم 3 لقلت : غرنی کرم الکریم ۰ وقال 
بعضص اهل الاشارة : انما قال ريك الكريم دون سائز اسمائه وصفاته كانه 
لقنه حجته فى الاجابة » حتى يقول : غرنى كرم الكريم . 

والذى روى عن العلماء فى تفنشير الآية فيه ما هو متقابل ؛ فبعضهم يتمشى 
مع السياق الطبيعى للآية » ويري آن الله سيحائه أراد أن ينبه عبده الى أنه 
سب جلت قدرته ‏ كريم » یعطی بغیر من* » وبغیر انقطاع » وآن الانسان ما کان 
یتخذ من هذا الکرم باعثا له علی عدم الاغترار » وعلی الاجتهاد نی العبادة » 
وعلی صدق الایمان » فكثرة الکرم -- كما يقول الرازی -- توجب الجد والاجتهاد 
فى الخدمة » والاستحياء من الاغترار و التوانی . 

ونظر بعض الفسرین هنا ببیث امریء القیس : 

آغرك منی آن حبك قاتلى 


مع ان بعض النقاد عابه قائلا : اذا لم یفرها هذا منه فماذا یفرها .. ؟ 

ولکن اهل التدقیق فی المانی اجابوا عن امریء القیس بان هذا مبالغة 
منه » وتیئیس لها من آن یفرها هذا » مع انه موجب للفرور » ولکن عند غیره » 
أو مع غيرها » وكأنه قال : اذا كان هذا يضر وهو ولا شك كذلك ‏ فما ينبغى 
ان بفرك منی » لانی » وان بلغ بى حبك ما بلغ » وان کان قلبی یستجیب لك 
. يتبغى له أن يغتر بسعة هذا العطاء ؛ بل كان عليه ان كان سلیم الفطزة أن 
فى كل ما تأمرين به أملك ناصية أمرى » واستطیم آن اتغلب على كل هذا 


۲( التمام ۱6۷ ۰ (۱۱) سورة الانفطتار ٩‏ ۱۷(۰) سورة النساء ٩۷‏ س ٠.١‏ ۰ 
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۲۰ ۱ ا‎ OT 
يربك الذى تكرم عليك بأن صورك فى صورة حسنة »© وهو اذا شاء جعلك فى‎ 
سا و كص‎ RR او‎ 

كل هذه التخريجات لا نغفل أن الله سيحاته ‏ وهو أعلم بمرادة بت 

اراد ك یر غب هیده ای عفوه ومغفرته وكرمه »© وألا يجمل الياأس من كل ذلك 
شيط ان و 

ولعل جماع ل کله قوله تمالی : « تل. یا عبادی الذین آسرنوا على 

لا تقنطوا من رحية الله ان الله يغفر الذنوب حميها » . 

وسدو للدارس فى بعض الأحايين أن هانين الصفتين ( ( المغفرة والرحية ) 
تجيئان لمجرد وصف الله تعالى بهما ؛ دون أن يكون هناك ذنب يشار اليه فى 
الاية » وکان القرآن یقول : حتى لو توهم أن هنا ذنبا فان الله غفور رحيم . 

نقرا- قوله تعالی : « ان الذین توفاهم اللائكة ظالى انفسهم قالوا فيم 
کنتم قالوا کنا مستضمنین نی الارخ قالو! الم تكن آرفن الله واسعة فتهاخروا 
والولدان لا يستطيعون حئلة ولا يهتدون تيلا قاولتك عب الله أن يعفو عنهم 
وکان الله عفوا غفورا ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا 
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت نقد ونم 
اجره علی الله وکان الله غفورا رحیما » . 

فالترآن الکریم وصف بعض الذین لم يهاجروا بأنهم مسستضعفون فى 
الأرض: » وبانهم لا يستطيعون حيلة + ولا يوتدون ميلا تفت 
للهجرة بسیب الفقر والعجز » ولیس لهم علم بالسالك فلیس علیهم اذن جناح : 
وقد أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الوعيد السابق رتاف الملائكة ظالمى 
أنفسهم » فما المراد بقوله O‏ بار متو كا لي 
غفورا » » وعم يعفو ؟ ان هذا وعد من الله سبحانه » وعد مؤكد بالعفو 
ولكن 028 لم يشر الى ذنب ی ناب 
ی ۱ ۳ ۱۳۲9 ل 
نكي پغیره ) ۰ وهو س بذاك ن يقر آنه ذنب لهلاه الا مجرد الخوف من 
آن یکون: تأخرهم مع اضطر ار هم ذنبا » ومع ذلك وصف الله سبحانه با 
غدو غفور لتكون هأنان الصفتان علی ذکر داثم من آلومنین الذین عافتهم ظرونهم 
الادية و الحسدية و النفسية عن الهجرة 

والقرآن الکزيم وصف ( الرجل ١‏ ا ین اه ی درا الى الله 
ورسوله ».وبانه حین مات دون غايتة وجب اجره علی الله » فأی ذنب جناه 
هذا المماجر ؟ لعل ذنبه أنه تأخر عن الهجرة فى وقتها الو اجبة علیه فیه ؛ نالله 
غفر له ذلك » لکن القرآن یقول e‏ . اى أنه لما 
هاجر خالص النية لله ولرسوله كان .ذلك كافيا فى ١‏ ن یتکنل الله له بالاجر > 
وان لم ییلغ غایته التی هاجر البها » فوصف الله منبحاقه قلسه هنا بالفتران 
والرحمة لتذكير المؤمنين بهاتيّن الصفتين الكريمتين . 

وقد أطلت فى هذا الوضع لان الایات التی ذكرت فيها هذه الصنات : 
( الغنران - الرحمة - الرافة ‏ العفو ) كثيرة فى القرآن الكريم © وبعضها 
یحتاج الی وقفة و اعية متاملة لیصل الدارس الی سر ذکرها فی هذا الوضع 
او ذاك , 


چو يعد الله المؤمنين بنصرهم * 
ويؤكد وقوع النصر كأمر لا يتخلف فبى 
حياتهم اطلاقا : « .. وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين ) ( الروم /ا؟ ) . فيوجب 
عليه جل شأنه فى هذه الآية القرآنية: 
نصره للمؤمنين . بل لا يكون النصر 
للمژمنین الا منه وحده » سبحانه : 
« وما النصر الا من عند الله العزيز 
الحکیم » ( آل عمران ۱۲۹ ) . 

چو هذا وعد الله فى کتاسه . 
ولكن متى يتكفل الله بذلك للمؤمنين به؟ 
أو بعبارة أخرى : متى يتحقق النصر 
فعلا للمؤمنين به ؟ . 

تقول آية قرآنية أخرى : ١‏ يا آيها 
ویثبت اقدامکم » ( محمد ۷ ) .. 


۲ 





للدکتور محمد البهی 


مقدمة لتصر الله لهم . وتاتی آية 
اخرى لتؤكد هذا الشرط » فى قول 
( الحج .2 ) والتعقيب فيها بقوله : 
« أن الله لفوى عزيز » ليوضح 
توافر أسباب النصر فی جانب الله » 
وشي اساب ال ة وة لوه 
وهذا من شانه آن لا یکون هناك 

وخر المؤمنين لله لا نتصون إلا 
فى كتابه . وهداية الله هى تخطيط 
لوقف المؤمنين نحو ذواتهم »© ولموقفهم 


پو فاذا قرانا بعد الية الاخيرة 
هنا فى سورة الحج قول الله تعالی : 
« الذین آن مکناهم فی الارض آقاموا 
الصلاة » وآتوا الزکة » وامروا 
بالعروف » ونهو! عن المنكر » وله 
عاقية الأمور )) ) الحج 1 0 
وجدنا أن نصر المؤمنين لله باتباعهم 
هدايته فيما يتعلق بذواتهم هو ان 
مكنوا ‏ أن يقيموا الصلاة › ويؤتوا 
الزكاة » ویأمروا بالعروف »© وينهوا 


عن الثکر . 


ومعنی أقامتهم للصلاة : خضو عهم 
لله وحده ؛ وتوکلهم علیه » وعدم 

فاا فته من قوه پادیه 6 آر 
اتتصادية » او بالاولاد والعصبية » 
وبالجاه والسلطان . 

اذ اتصالهم بالله فی الصلاة عسدة 
مرات من شأنه أن يحملهم على 
الرجوع: الى كتاب الله فيما يتعلق 
بسلوكهم ٠‏ 0 

ومعنى ايتائهم الزكاة : مشاركتهم 
بامؤالهم الخاصة فى سد حاجة 
الآخرين معهم فى أمتهم » ويعدهم بذلك 
عن أن تسيطر عليهم الأنانية ٠‏ ومن 
لا تسيطر عليه الأنانية فهو انسانى » 
قد تحول فعلا من الجاهلية المادية الى 
الروحية الانسانية فی مجتمع اسلامی 
ولذا جعل الترآن الکریم الظامرة 
المميزة للمؤمن ‏ وهو غير الأنانى 
شأنا ‏ عن الجاهلى أو المادى »© 
وهو أنانى : ان المؤين يسد حاجة 
الحتاج » وهو محب لما يقوم به من 
مشاركة فى سد هذه الحاجة . يقول 
تعالى فى سورة الانسسان 7 : 
« ویطعیون الطمسام علی حبسه 
رای علی حب الاطعام ) مسکینا > 
ویتیما » واسیرا انما نطعمکم لوجه 


الله » لا نريد منکم 





حزاء ولا شكورا )» 
بینما الجاهلی او اادی الانانی لسو 
سئل فى سسبيل المشاركة فى سد حاجة 
غيره هزأ وسخر من السائل ©» وظن 
ان السائل له فى ضلال وحيرة : 
« واذا قیل لهم آنفقوا مما رزقهم الله 
قال الذین کفروا! للذین آمنوا : انطعم 
من لو بشاء الله آطعمه » ان انتم الا 
فى ضلال مبين » (یس 1۷ ) ۰ 

ومعنی الامر بالسروف : قیامهم 
بالواجبات » سواء تلك التی فرضها. 
علیهم ایمانهم بالله » أو الأخرى التى 
یفرضونها هم علی آننسهم فی المهود 
والواثیق لله ؛ ونی القبول والایجاب 
فى المعاملات : « يوفون بالنذر ( وهو 
الواجبات الختلنة ) ويخافون يوماً 
كان شسره مستطيرا ) ( الانسان 5) . 

ابا النهی عن الثکر فهو العمل 
علی البعد عن الجرائم » وبالاخص 
الاجتماعية منها » وهی التی تتعلق 
بالتفوس ‏ و الاموال » و الاعراض . 


وأداء هذه الأمور الأريعة تحعل 
للانسان صلاحية : أن يتغلب على 
اهوائه » وبالتالى يؤثر المصلحة العامة 
على الصلحة البرسيبية ٠:‏ وایتار 
المصلحة العامة هو عامل نجاح الأفراد 


۳3 أما اتباع الومنین هداية الله 
هی موقفهم من أعداثهم فية فیتمتا فى ثلاثة 
آمور » یوضحها کتاب الله : 

الامر الأول : آن یسد الژمنون 
مت هم لواجهة اعدائهم فی رش 
عدوانهم 6 أو فى القضاء على فتفتهم 


۳۳ 





اعداد القوة المادية فى الدرجهة 
الأولى . اذ الاعداد الننسی او الذاتی 
قائم فعلا بأداء الصلاة » وايتاء الزكاة 
والامر بالعروف و النهی عن المنكر . 
انفسهم بالقوة فى توله تعالي : 
» واعدوا لهم ما استطمتم من قوة 1 
( ويدخل فى حساب التسوه ۰ حسن 
التدریب علی سايب ی علمی ومنهجی: 6 
واقتناء الوسائل التنوقة فی التتال 
و استکشاف وه العدو 4 وجودة 
الاعلام والتبصیر فی الوسائل وفسی 
الموضوعية 6 وغير ذلك مما ینتمی 
الى 30 فى الإعداد ) ومن رباط 
اليل ١‏ وهو مثل من الأمثلة التى 
يقوم عليها الاعداد القوى ؛ وليس 
حصرا الوليتائل التمكن والاعد اذا وانيا 


ترهبون به عدو الله » وعدوكم ( اى. 


والهدف من الاعداد القوى ليس هو 
الاعتداء علی الآخرین » آو .الصسدوان 
على حرمات الفير . وائما هو ارهاب 
عدو الله وعدو المؤمئين معا . 
ور الله زاين يننا هو ذلك 
الوئنی الادی آو الجاهلی الذی 
نكر القيم 'الانسانية فى سلوکه وتی 
له > ويلا ال اة 
واللا أخلاقية فى تحقيق أهدافه . 
وأرهاب عدو الله وعدو المؤمنين هو 
حائل يحول دون مباشرة عدوانه 
و آخرین من دونهم # تملمونهم اللسه 


يعلمهم و عدو وعدو الژمنین. 


بعداوته ا وهداية الله . وائما 
من ورائه ومتستر خلفه : عدو لله 
وللمومنین ایضا » آو قد یخرج من هذا 
الظاهر جیل او اجیال قادمة تباشر 
عد او ده اللاسسته وعداوة الومنین ۰ 


۲ 


والاعداد القوى المتنوع اذن يجب أن 
یکون ملازما لوجود لو 1 باللسه 
لوقايتهم من آعدائهم فی الظاهر وفی 
الخفاء » وفی حاضر هم ومستقبلهم . 
فان قصر الومنون بالله فى مدا 
الاعداد لم یکونوا عندئذ قد اتبعوا 
مداية الله التی هی شرط اساسی 
فى نصرة الله لهم على أعدائهم 2 
ا الله لهم النصر » ان 
ا وما تفقوا من شیء فی 
سبيل آذه نوف الیکم وانتم 9 تظلمون 
( الاتفال .۷ ) ( والاعداد للتوه 
لو اجهة العدو او التضاء علی فتنته » 
فى سبيل بقاء الومنین احرارا 
یمارسون نی الحياة فى ظل 
هداية الله هو قطما فى حاجة الى 
د 50-0 
مؤمنين © ينسون أنفسهم فى 
الله 6 وسبيل الصلحة المايئة ' ٠‏ وهنا 
ما ينفقبه الأفراد على اعداد قوة 
المؤمنين يجعله الله جل شأنه فى 
مستوی ثرض اقترضه من الموسرين» 
ويعد بوفائه من غير نقص أو بخس 
فى قدره ومقداره . ويفى به سبحانه 
فى الدنيا والآخرة معا ) . 

والاعداد للقوة المادية ضرورة 
اسلامیة لحیاة الومنین » وهدنه هو 
رقابة الومنین من اعتداء اعدا 
وأعداء الله علیهم ¢ وهم آولا واخیرا: 
الماديون 3 ولو کانوا من اهل كتاب 
سیق 

هون من المؤمئين فى أى 
مکان مدعوون من قبل الاسسلام 
بالاسهام فی اعداد الومنین للقوة 


المادية » عهد الله على نتسه 
بالوفاء لهم وفاء حسنا ٠.‏ والقرآن 
اذ یقول. للمؤمنين : ,م وما تنفتو| 


تا ( .. E‏ فواصل ول 


حدودا بين المؤمنين من القومية ©» 


والشعوبية 3 واللغوية ۰ 


3 0 : آن برجع الومنون 
مو الى القرات 
لیتفوا علی طبيعة الاعداء الذین تفشي 
بینهم النفاق 6 والغدر حول مديئنة 
الرسول علیه السلام علی عهده > 
و واخواتهم في 
تغلب عليها الانانية وحب الذات _ 1 
بالمحسبوس وحده . وكل صفة من 
هاتين الصفتين تتبعها آثار بارزة في 
السلوك والمعاملة من أصحاب الطبيعة 
۳ ۰ 

محب الذات یستتبمه الجین . 
والجبان لا یقاتل فى مواجهة عدوه . 
وائما يقبل على القتال من وراء حجاب 
اذا أمن آثار القتال على حياته . يقول 
الله تعالى : ( لا يقاتلونكم حميعا آلا 
فى قرى محصنة » أو من وراء هدر » 
یقول اسن يخكاته ذلك فى وصسف 
طبيعة الیهود من نی النض سير 
واذ يقول ذلك لا يقوله خاصا بهذا 
الفریق من سکان بنی النضیر بالترب 
من الدينة علی عهد الرسالة . وانما 
یقوله کصفة عامة للیهود الذی تحولوا 
عن رسالة موسی الی الایمان بالادية 
وحدها » والكفر بالروحية والقيم 
الانسائية حميما . ومن قول الله هذا 
فی تحديد هذه الطبيعة يتجلى : أ 
آله بشرط التفوق فى الاسان ۰ فهم 
محبون لذواتهم حبا شدیدا » ویوترون 
تمه علی مجتسعهم وآهدافه . اي 

ن القردية وعدم التضحية بالذات 
E‏ علیا آساسان شى 





الأمان قد يكون بالحصون 
و الاستحکامات ۰ وقد يكون بالاسلحة 
المتفوقة تكتولوهيا © او اة 
الهجومية » کما یقال . وقد یکسون 
بما یسمی الحرص علی میزان التوی 
بینهم وبین آعدائهم . آی آنهم یضمنون 
لانفسهم التفوق النوعی فی الاعسداد 
للقتال » متابل تفوق أعدائهم فسى 
أعداؤهم بصورة أو بأخرى من 
التفوق النوعی فی السسسلاح وفی 
التدریب » طالا هم اکثر منهم عددا » 
والیزان اذن هو ميزان النوع فى 
مقابل میزان الکم . 


a‏ اة ا ك 
7 انط نين اقفر آقر غلی أصسامن رواط 
نفسی او معنوی آو ایمانی مشترك . 
ESE‏ 


الضعف فى أل- » هی عامل آیضا 
من عوامل الحقد» والتنافس البفیض » 
والخصومة الحادة بین بين الأفراد فسی 


"لجع ۰ هذه 
« باسهم بينهم شدید 4( (الحشر 16 ) 
( ای خصومتهم فیما بینهم شدیده . 
وهی تلك الخصومة القائية علی جراه 
فیهم ) « حميها © وقلوبهم 
شستی » ( وقد بن أنهم يجتمعون 
فيما بینهم على أمر ما . ولکن و آقع 
الآمر آن قلوبهم متفرقة لآنه لا يعمرها 
الا حب الذات وجدها » . 

ابا الیل الی التصدیق بالحسوس 
ننسه فیولد فی ننوسیم الرهبة من 
القوة المادية وحدها . أى أنه اذأ 
انضمت الى القوة العددية لاعدائهم 
قوة نوهية فى الاعسداد و التدریب 
فالخثية من لتائهم لهولاء الاعداء 


۲2 





ستكون عميقة وعظيمة فى نفوسهم 
ويقول الله فى ذلك فى سورة الحشر 
ایضا : «لانتم آشد رهبة فی‌صدورهم 
من الله )» ( أى أن المؤمنين فى المدينة 
بعد أن أصبحوا الآن نوة عددية 
يحسب حسابها من قريش ومن على 
شاكلتها من. مقشركى. القبائل العربية 
بالاضافة الى قوتهم النوعية التى كانت 
لهم وتجلت فى غزوة « بدر » من قبل 
وهى قوة الايمان : اصبحوا مصدر 
إرهاب ليهود بنی النضیر ومن حول 
الا بخافونهااکتر من خوفهم من 
الله ٠‏ لأنهم رأوا هذه القوة للمومنین 
بأعينهم ۰ ولکنهم لم يروا الله 
سوت خی وا من عظيةة . 

موسسى ؛ وطالبوه بأن يريهم الله حتى 
يعيدوا الايمان به من جديد . ويقص 
ذلك كتاب الله فى قوله : « يسالك 
اهل الکتاب أن تنزل عليوم كتابا مسن 
السماء » فقد سالوا موسی آکنسر 


من ذلك » فقالوا : ارنا الله جهرة 
فاختهم الصاعقة بظلمهم » نم آتخذوا 


العكل من مت اينات 1( 


الان القانی فی: عداية الله الذی 
يجب أن يقف عليه المؤمنون بهه 
خاصا بطبيعة اعدائهم ؛ يقدم لهم 
تمرقة الوية لا فخطر مات لاطا, 
والخطاً آن وقع یکون فى عدم 
اتباعها . وعداوة الیهود للمومنین هی 
عذاوة تازیخیس . وقد اراد لاه 
سبحانه آن يكشف عن هذه الطبيعة 
فى وضوح ؛ ويجعلها من المعتقدات 
التی لا تترك أبدا ؛ حتى لا يغفل 
عنها المؤمنون فى وقت من أوقاتهم . 


وقد قدم لهم فى هذه المعرفة : 


۳۹ 


ا الا 
الو المادية ؛ فی کمها بو 
یرون تاه بل لاله 


۳ ن وان الیهود کو بيهم الفرقة 
لحب الذات وسيادة ل علیهم ۰ 


۲ س وأن صفة الجين تتمكن من 
أو متفوقين فى أعدادهم للقتال. وعدتهم 
فی وسائله » ومن أجل ذلك تحملهم 
تضحية اعدائهم عند الواجهة علی 
الفر ار و التخلی عن القتال . 


فاذا قابلهم المؤمنون بقوة الايمان 
وبقوة السلاح » ویروح التضحيسة 
فانه لا مفر من خذلانهم وهزیمتهم . 
وهنا يكون نصر الله . ولذا ا 
الله أن يؤكد فى هدايته فى كتابه هذه 
النتيجة ؛ ويسجلها لأجيال المؤمنين 
المتعاقبة © فى قوله تعالی : » وآنزل 
الذين ظاهروهم ») ( أى ظا هم روا 
امشركين وساندوهم. فى غزوة 
الأحزاب ضد المؤمنين ) من أهل الكتناب 
من صياصيهم ( أى من حصوتئهم 
ومعاقلهم ) وقذف فى قلوبهم الرعب 
۱ ای اوصل الى قلوبهم الرعب مسن 
الومنین ؛ بسیب کثریهم فی العدد - 
وصير هم على حار الاعداء ۰ 
ورغبتهم الاكيدة فى القتال ) فریقا 
تقتلون » وتأسرون فريقا )) ۱ الاحز اب 
م 


ثم اضانت هداية الله الى تسجيل 
هزيمة الأعداء من اليهود حول 
المدينة : فعل الله بأن أورث المؤمنين 
به ما لهؤلاء الاعداء : من أراض › 
واموال + ودیار › ایذانا منه سبحانه 


يأن هؤلاء الاعداء لن يستقر لهم فى 
تاريخ الشرنة وضع بعد ذلك 4 مهما 
کان شأنهم » آمام الومنین بالله » ان 
هم اتببعوا هدايته كبا خططت هنا فى 
قرآنه الجید : ْ 


6 وآورنکم أرضهم 6 ودیارهم‎ J 
وأموالهم 6 وارضا لم قطؤها 6 وكان‎ 
الله علن کل شسیء قديرا *( ) الاحزاب‎ 
+ (¥ 


وا ورت ها ية ال ان 
ما يتبع مع الأعداء من اليهود الماديين 
ومن النتائج التى تترتب على اتباعها 
لنصر المؤمئين لا يعوضه يحال 
اتمراف السلمین الي تى جحي 
الی مضادر آخری للمعرفة تقیهم شر 
هؤلاء الأعداء فى حاضرهم وفى محنتهم 
القائمة معهم اليوم . 


والامر الثالث : عندما تكون 
للمؤمنين قوتهم المرهبة ‏ وهى القوة 
المادية والنوعية التى يراها هؤلاء من 
أهل الكتاب سما وكوب قتالهم دفعا 
لعدوانهم لعموم قوله تعالى : « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
آعتدی علیکم ) ( البقرة 1۹١‏ ) . فان 
لم يكن لهم عدوان فيجب أن يتحقق 
للمؤمنين هدف القتال معهم »؛ وهو 
الوقاية من آذاهم» وذلك با ستسلامهم 
وخضوعهم . ویقبل منهم الومنون هذا 
الاستسلام طبقا لقوله تعالى فى 
سوره الأنفال ۱۳۳ وان هدهوا للسام 
فاجنح لها وتوكل على ألله آنه هو 
السميع العثيم ( والسلم هو 
الاستسلام آو السالة . والجنسوح 
اليه هو الميل له . وقد جاعت هذه 
الاية عقب قوله تعالی ® واعدوا لهم 
ما استطعتم من قسوة » ومن رباط 
ترهبون به عدو اللسسه وعدوکم » 





و آخرین من دونهم لا تعلمونهم » . 
ولکن لیس التصود من التمقیب بها 
اعداد از للقتال » عندما یقبلون 
عرض آعدائهم بالسالة . لان تر اخیهم 
فی الاعداد قبول منهم للمذنلة »2 
فرض السلام فی حياتهم » على 
اعدائهم . وانما القصود من هذا 
انعسالوهم نت وا یتفن نی نل 
قتال معهم ۰۰ أو فى حال شدو ۶ 
قائم على الإعداد للقتال ‏ + 

المنین أن يكفوا عن القتال .. أو 
يظلوا فى حال الهدوء » مع الاستمرار 
فى حالة الاعداد للقتال . وفى حال 
قبول المؤمنين لمسالة أعداء الله 
وأعدائهم من آهل الكتاب يحب أن . 
يتوكلوا على الله فى قبولها . لأن الله 
خير مساعد لهم فى وقاية مجتمعهم » 
ودينهم ؛ معا ) . وأن يريدوا ان 
يخدعوك فان حسبك الله » هو الذى 
أيدك بنصره وبالمؤمنين : وآلف بين 
قلوبهم أو انفقت ما فى الارض جميعا 
ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله آلف 
آلف بینهم » ( واذا استیدف الاعداء 
من عرضهم للسلم وقبول الومنین له : 
خداع المؤمنين لفترة ؛ پنقضون بعدها 
عليهم » فالله كافى المؤمنين فى تفويت 
هذه الخديعة على الخادعین ۰ أولا : 
لان الله هو الذى أرشدهم وطلب 
منهم أن يكونوا على 
۰ ونفسسى فى مواجهة أعدائهم 
وكائيا : هو الحقي ربط ن المؤمتين.: 
برباط واحد ؛ وهو رباط الایمان بالله 
بدلا من الرینساط القبلی و الاسري 
السابق . وهو رباط يقوى على 
الإحداث ٠:‏ ويتفوق فى أثره فى مواحهة 
الأزمات . والأمران معا ؛ من اعداد 
القوة ورباط الايمان .. كفيلان بأن 


استعداد مادی 


۳۷ 





لو ¢ فى لقاء ا مع أعذاع 


ماديين 6 لا تريطهم الا أروابط. المنفعية 
والبادلات الادية ) » ۲( انه عزیز 
حکیم » ( الاتفال ٩۱۱‏ بت ۱۳ ) ۰ 

( ومن صنات الله حل شانه : 
المزة و النمة » وتفوقه فی التدر* على 
كل خود اد و الحكية ذلك + 
وهی البعد عن سوء التقدير .. وعن 
الجهل » و الحمق ؛ ویرید جسل شأنه 
للمؤمنين به فى عبادتهم أياه : أن 
يحاكوا فى انفسهم :: هاتین الصفتین 
صفة ال :. وصقة الحكية . 
والمؤمئون على سبيل الحقيقة : هم 
الاقویاء الذين يحولون بقوتهم دون 
اعتداء أعدائهم عليهم . .. وهم كذلك 
آصبحاب الضكمة فی ترحیه قدرتهم ۰ 
وين الحكية هنا 
طلب الهدنة من الأعداء .' ولكنه قبول 
فی حذر وحيطة ؛ تمنع من الفدر ؛ 
والخداع والخيانة . وحیطتهم هين 
آن یبتوا علی قوتهم دائما ) . 

واذا كان القرآن يمنع المؤمنين من 
آن یطلبو! بادیء ذی بدء : الهدنة مسع 
الاعداء » فی قوله تعالی فی السوره 
التاسمة فی الوحی الدنی » و هو 
سبورة محيد o‏ ۰ ( فلا تهنوا > 
وتدعو! الى السلم » وانتم الأعلون » 
لأنه يري :فى طلبها 4 آمتهسانا 


: أن يقبل المؤمتون: 


لهم ل م 


منهم ۱ ؛ ويغرضوا عليهم شأن عداوتهم 
یری بحال : التراخی فی حال اعداد 
الإمة للقتال اثناء الهدنة ۰ ٠‏ ولا يري 
کذلك,: ان تفوت الهدنة علی الومنین: 
مدفهم فی رقابة مجتممهم » ودینهم معا 
را ؛ کوسیلة لدفع 


سسس ا دس 


وعندئذ اذا التزم المؤمنون بهدايسة 
الضرورى أن ينتصروا عليهم اذا 
اشتیکو | معهم فى قتال ٠‏ ونصر الله 
للمؤمنين اذن لا يدخل فى باب الاعجاز 
بل هو قانون من قوانين الحياة 
الانسانية يمثل ارادة الله . فمشيئة 


الله تقضی آن ینتصر الومنون عندما 


یتبعون سبیله , و هی تلك السبیل, التی 
اعلن عنها الوحی فی کتاب الله . 
وه القانون کما کان له اعتباره فی 
السلام یکون افتباره نی الجاشر 
والستقیل ۰ فان الطبائع اليشرية ل 
0 ادة الل آلانسان 


1 





TA 


للدکتور/ احمد الحجی الکردی 


لم تكن الهجرة النبوية رحلة اجمام تام بها النبى ‏ صلى الله عليه 
شل م واهحابه بن يكة المكرية الى اللمدينة التورة للترهة !اق الترضيه 
كما لم تكن هربا من العذاب الشديد الذى كانوا يلاقونه على آيدى بعض 
زعماء تریشی ابتفاء الخلود الی الراحة والسكينة »> وايثار العافيسة على 
العاناة ؛ ولم تکن ایضا تخلیا عن السوولية عن البلد الجرام الذی بقی آبد 
الدهر موئلا للاتقياء والعباد من بنى البشمر » ولا فرارا دن ارك »> ولکنها 
كانت برخلة هرورية لابدا متها لملاية سير الذغورة الاسلامية بمد أن كادت 
تصل الى طريق مسكودة ٠.‏ فهئ آذن مرحلة من مراحل, الجهاد فى نسنیستل 
الله تعالی » وخطوة من خطوات الدعوة الى الاسلام كان لها اسبابها الكثير 
المتشمابكة . 7 

و آهم ا الإسباب : 

من الۇمنين ٥‏ ولو ذهینا" نتحدت عن ١‏ أساليب ا الوحشية الع 

مرف بسن ام کی هو لاء الستضعفین لکتبنا فی ذلك الجلد ات 
دون آن تنتهی مذه الصور . وحسبنا آن - نشیر الی قصص تمذیب بسلال 
وياسر وسمية وابنهما عمار ؛ وغير ذلك . 








ويئيغى ان يتئنبه هنا الى أن هذا التعذيب لم يكن هو الدافع الى الهجرة 
أو أحد الدوافع الیها بقصد الخلاص من العذاب © ولكنه الدافع اليها بفية 
تمکین الاسلام من الانتشار » ذلك أن العذاب كان يثنى كثيرا من الهم 
التشوقة الی الدخول فی الاسلام من الدخول فيه خشية با 
العذاب ما یصیب هو لاء المستضعفين 5 وذلك بدليل أن عدد المسلمين ا 
زيادة کبیر* بعد الهجرة وخلاص الومنین من هذا العذاب » كما أن آحدا من 
المۇمنين الذين لاقو | العذاب الشديد لم يرجع عن E RT‏ 
جمیعا الصبر علی العذاب وأحتمال الاذى والموت على الارتداد الى الكفر 
بعد الايميان » وما قصة ياسر وسسمية زوجه عنا ببعيدة . 

۲ ) الحصار الاقتصادی ۰ 

ذلك آن الکفار عندما شعروا نعجزهم عن ایقاف مسد الدعوه الاسلامية 
رغم کل انواع العذاب الذی مارسوه ضد السلمین قسرروا محاصره بنی 
هاشم والمسلمين محاصرة اقتصادية كاملة تحول بینهم وبين ضروريات 
ل 
بثو فیفخ أنواع العذاب لحي عد كرا يأكلون أوراق 
اي الجوع ؛ ولقد كان باستطاعتهم أن يحتملوا ذلك كله 
لو أنه أتيحت لهم معه حرية ممارسة الدعوة الى الاسلام فى انحاء الجزیر ه 
العربية » ولکن الأسى كان يحز فى تفوسسهم عندما أضحت هذه الصحيفة 
الشوومة حائلا: بینهم وبين الاتصال بالعرب فی غیر الواسم الدينية القليلة 
مما يجعل دعوتهم تسير نحو الاختناق فى قمقمها لا محالة لو اسستمروا همم ا 
على اقامتهم فى مكة 7 

هذا ولا يضر ان الط عت ل ا ذلك أن اهيا 
تزل باقية » وأنى لها أن تزول وقد أدمت قلوب المسلمين وقرحت أكبادهم ) 
وأهاجت أحقاد العرب د ۰ 

۳ ) وفاة الناصرین لرسول الله صلى الله عليه وسلم س ذلك ان 
الله سبحانه قیض لرسوله الکریم ناصرین له من آهله یو اسونه ویخففون من 
آلامه » ویدافعون عنه ویمنعون اذی الکفار من آن یصیبه » ذلك السذی 
وصل الی درجة لا یستطیم انسان عادی احتمالها : وهما خديجة بنت خویلد 
زوجة الكريمة التى وقفت الی جانه بمالها وجاهها ؛ ونصبت من نفسها 
مواسیا لجراحه ومخففا لاحزانه : وعمه آبو طالب ؛ ذلك الانسان السذی 
وقف الى جانب النبی صلی الله علیه وسلم بت على كته على حييع ا فف 
یدافع عنه ویحمیسه وینتصر له و هو من هو فی مکانته ومتامه من قریش ۰ 
أما الآن فقد ماتا متقابعين فى عام واحد والحق ذلك الحزن العبيق بنفس 
ا 1 0 9 








مهماته ومتایمته دعونه ؛ الامر الذی يتوجب معه الانتقال الى دار أخضرى 
وقوم آخرین یحمونه ویدافعون عنه ویومنون به . 

۲ ) کبریاء تریش وتمالیها : 

SE BS Ce ERS‏ ن ار ا جلك انها 
ارحاء الجزيرة العربية للحج والتجارة وانشاد الشعر والادب . وقد حالت 
هذه المكانة بينها وبين الدخول فی الاسلام الذی یسوی بین کل الناس ترشی 
وغیر فرشی » وعربی وغیر عربی . ذلك آن اثاسلام دائما یعلن الساواة 
یه تین حمق النثر ا'دان الف الوحيد البفاضلة برقي هو شري الله 
ان وق حاون الس :الك ود لو ات ال اه اة م ا 
ثلائة عشر عاما آن یصل الی نفوس القرشیین عبر تلك الکبریاء . وذلك 
و ی میت ی 
من غفلتهم » فرضی بتخصیص مجلس خاص بهم بعیدا عن عامة المسلمين » 
ولکنهم آبو! الا العناد والتعالی علی الاسلام والسلمین حتی لم يعد بد من 
کسر هذا الکبریاء و التعالی و استعمال السسلاح و القوة » ولکن انى للنبى ‏ 
على الله عليه ويل هده ار ل م ا ال اا افو راد ال 
والمجاهدين . 

ذلك ما اضطر معه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام آخر الأمر الى الرحيل 
من ديارهم ثم المودة الیهم بعد فلك عودة الفاتحین النتصرین ) یکسر عنادهم 
وتعاليهم بحد السیف وسنان الرمح فتتفتح قلوبهم بعد آن زالت الاغلال عنها 
و الحف > وتكيل لواء الفضعلة والهداية ©.وتدكل فى دين اللسه 
فواحا . 

هذه هی اهم الاسباب التی دفعت النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الی الهغرة من بلذ الله الحرام منسقط رانسه ومحط ابله و اخب بلاد الله الیه. : 
ذلك أن الدعوة التى أنزلت عليه من الله تعالى وأمر بتبليغها للناس كافة كانت 
احيه اليه ون بلده ويل الكها ا و 
وقلب حزین انك لأحب بلاد الله الی + ولود. لا أن ا هلاک اخرجونی مد مك 
ما خرجت ( او کما قال ) . 

هذه أهم الاسباب التى دفعت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الهجرة ؛ وهی بمجموعها تترکز حول حرصه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
سلامة سير الدعوة الاسلامية نحو القتلوب القفلة والنفوس المظلية . 

والان.لا بد لنا آن نتساعل : هل حققت الهجرة النبوية من مكة الکرمة 
الی الدينة النورة الفاية الرجوة منها .. ؟ 

وللاجابة علی ذلك فان علینا آن نتطلم الی النتائج التی انتمت الیها عذه 
المجرة الکريمة » و الی سیر الدعوة الاسلاميیه بعدها . واذا ما فعلنا ذلك 
جما رن یکره النبوية كانت نقطة تحول كبرى فى طريق الدعو ه 
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الاسلامية » فقد انتقلت بها من عهد الی عهد آخر یختلف فى كثير من جو انبه 
عن العهد الاول . ۱ 

ويتجلى. ذلك فى النقاط التالية : 

١‏ ) حرية الدعوة الى الله تعالى 

فقد أصبح الثنى - صلي الله عليه وسلم - فى المدينة المنورة حرا 
طليقا يدعو الى ربه سبحانه من شاء فى أى وقت شاء » دون ما رقيب عليه 
أو معارض له . فهؤلاء هم الأوس والخزرج فى المدينة يلتفون حوله ويدافعون 
غنه ويحمونه ويؤٌمئون به » وهم من هم فى قوتهم وجلدهم ؛ فقد أعطوه 
العهد والميثاق یوم العقبة علی شرکهم وعدم ايمانهم به بعد ۷ ینالونه باذی » 
لانهم بصدد در استهم لاحو اله ودعوته وفی طریقهم للایمان به . 

هذه الحرية لم تكن متاحة للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى مكة »؛ 
فقد كان اذى قريثى يناله وينال كل من يتصل به أو ينصت اليه فيصرف ذلك 
الناس عن الايمان به . ۱ 

۲ ) الخلاص من عذاب قريش واذاها ّ 

فقد كانت قريش تنال المسلمين والمستضعنين منهم خاصة باذى شديد 
لا يحتمله بشر والامثلة على ذلك كثيرة لا تعد . وهذا العذاب صارف ولا بد 
لكثير من النفوس .عن التفكير فى الاسلام: والايمان به لما ركبت عليه النفوس 
الانسانية من ضعف خلقى . أما فى المدينة فقد أصبح المسلمون فى أمسان 
الله بعيدين عن أن تنالهم ايدى المشركين باذى ؛ فان امدينة بلد ‏ حصين ٠‏ 
وان الانصار قوم أشمداء وأقوياء وقد آخو الهاجرین والتزموا بحمايتهم والدفاع 


۳ ) تفرغ النبی - صلی الله علیسه وسلم - لبناء الدولة ؛ فقد أمضى 
فى مكة ثلاثة عشر عاما كان فيها مشفولا ببناء الفرد لم یتحول عنه : اما بناء 
الدولة والمجتمع المسلم فهو .ما لا سبیل اليه فى نكة مع قلة المدد وشدة 
العدو . أما الآن فقد زاد عدد المسلمين وتفقهوا جميعا فى دين الله تعالى ؛ 
وخ نهم اذی قریش › لذلك فاننا نری الننى ‏ صلى الله عليه وسلم قد 
انصرف الى بناء الدولة الاسلامية وتنظیم الجتمع السلم علی اسس مفططة 
مدروسة اثبرت آقوی دولة عرفها التاریخ البشری تناستا وتماسکا وحضارة 
ورتاها . دولة تحمل النور والهداية والعلم للعالم کله ؛ فتنیر بذلك تلوسا 
مظلمة » وتفتح انکارا مغلقة ؛ وتهدی نقوسا طالا تمطشت السی العدالة 
و الحرية و الحق » وتخلص بذلك الانسانية المذبة کلها من الهاوية التی کادت 
تتردی فیها . فحق لها آن تکون بذلك کله خير دعوة وخير رسالة حملتها خير 

وخلی فلكك تکون الهجرة النبوية نقطة تحول كبرى فى تاريخ الدعسوة 
الاسلامية » انتقلت بها من مرحلة بناء الفرد الی مرحلسة بناء الجماعسة 




















وتد واکب الترآن هذا التحول » فبینما کان بعنی فی مكة الکرمة ببناء 
العقيدة والاخلاق وترسیخ القیم وغسل الافکار و القلوب مما ران علیها من 
الچهل والضلال » اصبح یمنی می الدينة النورة بأمور التشریم وتفظیم 
الملاقات بین اتراد الجتمع من النواحی الختلنة الادية منها و العنوية وبقیمها 
علی آسس من العدالة وتكافۇ الفرص أمام جمیع السلمین » بل آمام جمیع 
الناس على اختلاف لفاتهم و اجناسهم ودياناتهم ؛ حتی آن النبی ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ كان يعلن دائما قوله الشريف ١‏ من آذى ذميا فانا خصمه 
يوم القيامة ) » ويعلن قوله ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) » فانه لیس بعد 
هذا 0 انصاف ٠‏ وليس بعد هذه العدالة عدالة على وجه الارض . 
غ النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ للوقوف فى وجه الكقسر 
ن شلال ٤‏ وسده بالدليل والبرهان > وبالقوة والحرب . فانه من المعروف 
ولا بالحوار تقل ل ان جتان فى كت ين اهيا الريك والمحادلة 
بالحسنی الی السلاح » وهو مالم يكن متیسم ا للنبی س صلى الله علیه وسلم 
س فى مكة مع قلة عدد المنین وضعف قوتهم آمام کبریاء قریش وشدتها » 
ولكنه تيسر للنبى الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فى المدينة 
الذورة افكت اسقط أن يقد جك ل ب الاذى 
NT‏ ال | 
ما يشير اليه النبى الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله ‏ ( خیارکم فی , 
آلجاهلية خیارکم فی الاسلام اذا فقهوا ) » ذلك أن الفقه هو استنارة القلب 
بنور الله بعد ازاحة غشاوة الکفر والعناد والشرك من فوقه . 
وبذاك ُستطيع أن نؤكد أن الهجرة النبوية من مكة المكرمة الى المديئنة 
النور: قد آتت اکلهاً وثبارها وانتجت کل نتالجها الرجوة منها : وکانت بذلك 
متحا كبيرا فى تاريخ الدعوة الاسلامية مما حدى بأمير المؤمنين عمر ابن 
الخطاب - رضی الله عنه ان یجمل منها منبثقا للتاریخ الاسلامی » اشادة 
منه بمکانتها واهمیتها . وحق له آن ینمل ذلك . رضی الله عنه وعن السحابة 
اجممین وعن تابعیهم باحسان الی یوم الدین و الحمد لله رب المالین . 





سوبع 








للدکتور : محمد عبد الرژوف 


فى اليوم الذى يطلع فيه هلال المحرم » یبشم بمیلاد العام الهجری 
الجديد ؛ ندعو البارى تعالى الذى قدر لنا فى شهر رمضان من العام المنصرم 
انتصارات تاريخية علی اخبث عدو عرفه الناسن أن يبشرنا فى هذا العام 
الجديد بمزيد من النصر والتأييد والامن والفلاح والرخاء » ونسأله سبحانه 
أن يبارك وحدة عروبتنا الاسلامية ویجعلها بداية لولد دولة اسلامية موحدة 
یخشی بأسها ویحسب حسابها . 
انتیز هذه الناسبة لاشرح لاخواننا نی الشرق الاسلامی عن طریق 
هذه الجلة الباركة مدی حاجة آخو انهم النین یعیشون فی العالم العسربی 
لتتویم هجری موحد » یعد وینشر 0 سابعة کی یرتبو | جياتهم وأعمالهم 
ونشاطهم الاسلامی على ضوئه دون وأضطراب 6 ودون انتظار 0 
ره ری توا ای تست رای نس دنر ثم یقال لهم آن 
شهر الصوم قد بدأ ©. أو أن عيد الفطر يحتفل به بعد سويعات » مما لا يتفق 
مع نظام الحياة فى هذه البلاد التى لا يزال الاسلام فيها غريبا . 
فل ادا ال اتات امساح و الارضاد .الناهرة القمية 
قويم الاسلامى لكل عام وتبعثه للمراكز الاسلامية الکبری » وفی مقدمتها 
00 الاسلامى ی 4 وذلك علی حسب التوقیت الزمنى للمدينة التى 
یوجد بها الرکز الاسلامی » ویبین غی هذا التقویم التواریخ و الاعیاد الاسلامية 
على طول العام بالقارنة للتواریخ الشمسية ؛ کما یشتمل علی قوائم لوامید 
الصلاة اليومية » والسلمون بدینون بالفضل والشکر الجزیل للسید مدیسر 
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الادارة الذکورة وسعاونیه الکرام : نان اعداد هذه القوائم يتطلب عمليات 
حسابیة ومجهودات مضنية ومر احمات دقيقة ۰ 

وفور وصول التتویم الینا يقوم المركز بنقل هذه القوائم الى اللفة 
الانجليزية واعدادها للطبع بكيفية تتناسب مع الحاجة الطلية ثم یطبم آلاف 
النسخ من التقويم ويوزعها قبل عيد الهجرة على المسلمين فى شتى النواحى 
بامریکا الشمالية . 

وبوصول التقویم لید السلمین ؛ یقفون علی تواریخ اعیادهم ومو اسمهم 


. الدينية ؛ فیقیدونها فی مفکراتهم » وبرتبون علی اساسهاً مواعيد اجازاتهم »2 


وقد يتقدم من يحتاج منهم الى رئيس الشركة أو المصلحة التى يعمل بها بطلب 
أجازة أو أجازات من العمل فى هذه التو اريخ ليتيسر لهم ولمائلاتهم الاشتراك 
فى النشاط الاسلامى فى هذه الايام . 

وليس من المستحسن أن ينتظر الموظف فى شك الى آخر لحظلة 
متلقفا الأخبار حتى يسمع فى إحدى الأمسيات أن هر رمضان يبدأ الليلة 
قينوى الصيام » أو أن عيد الفطر سيكون غدا فيتخلف عن عمله فى صباح 
اليوم التالى ليكون مع اخوانه المسلمين ثم يعتذر لرؤسائه فى العمل فى اليو 
الذى يليه » فمثل هذا يؤثر على علاقته مع الشركة أو المصلحة التى يعمل 
بها » وقد يؤدى الى طرده وحرمانه من مورد رزقه » كما آنه لا شك ان ذلك 
ليس فى صالح العمل نفسه » وفوق هذا فقد لا يتيسر لكثير من أعضاء الجالية 
الاسلامية سماع النشرة من رادیو خارجی آو من صدیق او زمیل مسلم ؛ 
وبالتالی ینوتهم صوم الیوم او الاشتراك فى يوم العيد . 

والعطلات الرسمية هنا نی آمریکا منها ما هو مناسبات دينية مسيحية 
ومنها ما هو مناسبات وطنية » وتد نشط الیهود واصروا علی الطالبة بحق 
آجازاتهم آیام اعیادهم ومواسمهم الدينية » بالاضانة الی العطلات العامة ) 
دون خصم شیء من رواتبهم » وقد حصلوا على ذلك » بل إن بعض الولایات 
آلامريكية مثل ولاية نیویورك تحتفل بالناسبات الديئية اليهودية وتعطل نیها 
وطالبوا المسئولين باعفائهم من العمل أو الدراسة أيام المواسم الدينية 
الاسلامية » وقد ظفر بعضهم بهذ الحق » وبدأت بعض هذه المصالح والجامعات 
تكتب لنا تطلب قوائم بالمواسم الاسلامية لعدد من السنين مقدما » وقد 
طلبت منا جامعة « هارفر » المشهورة أن أبعث لها بتقويم اسلامى للسنوات 
'العشرة القادمة كما أن عددا من دور النشر التى تعنی بنشر التقآويم مختلف 
آلادیان طلبت منا تزويدها بهذه التقاويم 6 وهذا لدیهم شىء مالسوف فان 
للمسيحيين و الیهود تقاویم جاهزة لعدد کثیر من؛ السنوات القبلة لا بتطرق 
لتواریخها الشسك ولا تتعرض للاختلاف »> وینظم رجال الاعمال رحسلاتهم 
الذين يعيشون فى بلاد الغرب ليتيسر لهم مثل ذلك . 

ومما يذكر بهذه المناسبة أيضا أن الكثير مْن الجمعيات والهيئات 
آاسلامية لیس لديها مسجد یتسع للعدد الکثیر الذی يشترك فى المناسبات 





الکبری مثل المیدین » لذلك یضطرون لاستثجار قاعات کبری لهذا الغرض ٠‏ 
ولا يتيسر لهم هذا الاستئجار والتعاقد عليه الا اذا علموا بتواريخ هذه 
الناسیات مقدما بوقت كاف » وتجد بعض هذه المؤسسات صعوبات جمة 
فى الحصول على اتفاق لحجز قاعة مناسية . نظرا لان هذه القاعات تحجز 
لأغراض أخرى فى مواعيد مبكرة جدا » ومن ناحية آخرى يتغلغل النفوذ 
المهيونى بين القائمين على هذه القاعات ففى مدينة نيويورك مثلا يبادر 
!لرکز الاسلامی فور وصول التقويم الجديد اليه ويعمل مبکرا علی حجز 
قاعة كبيرة مناسبة » ويلقى فى سبيل الحصول على ذلك عنتا كبيرا » ولاضرب 
على ذلك مثلا ما حدث فى عید الفطر عام ۱۳۸۸ ه ©» وتصادف آن كان 
أيضا أول شهر ینایر :۱۹۹۸ » وکان الیهود لا یزالون في نشسوه الفرح بالنصر 
الذی آحرزوه فی یونیو عام ۷ وبصعوبة شديدة استطعنا آن نوقسع 
العقد لحجز قاعة فى احدى الفنادی الکبری العرونة قبل عید الفطر بیضعه 
اشهر » ودفعنا جزءا من الاجر مقدما. » وابلفنا کالعادة اعضاء الجالية 
الاسلامية بالنطقة عن مکان صلاة العید وموعدها عن طریق آلاف الکاتیب 
الدورية التی نرسلها من وقت لاخر » وبطرق آخری » ولکن قبل العید بیومین 
قط اتصل السئول بالفندق تلفونیا بکانب هذه السطور ليقول ان القاعة 
تلزمهم لشیء آخر فی الیوم ننسه وانه لذلك سوف لا يمكننا استعمالها ! 
فأسقط فى يدى حيث لم يكن يتيسر بحال فى هذا الوقت المتأخر ان نحصبل على 
تاعة أخرى . وحتى لو استطعنا الحمصول على مكان آخر .. وهو 
آمر بعید الاحتمال ۰۰ فلم یکن لدینا من الوسائل ما نستطیع به افادة الالوف 
من أعضاء الجالية عن هذا التفيير » ولو رفعنا الامر الى القضاء ‏ واكثر 
قضاه الحاکم من العنصر المعادى ‏ فلم يكن يجدينا شيئا » والمحاكمة تستغرق 
طويلا ولم يبق على العيد الا یومان ! ولا تری مقتضیا لسرد ما حدث بعد 
ذلك من تفاصيل مؤلمة !! ۱ 
والانتظار حتى يحكم بالرؤية فى بلد أو آخر من شأنه أن يثير الخلافات 
ويؤدى الئ الارتباكات » خذ مثلا على ذلك ما حدث فى شهر رمضان من العام 
النصرم ۱۳۹ ه فلقد ورد بالتقویم الذى أعده لناحاسيون قديرون 
على أسس صحيحة وبيانات دقيقة .. أن أول شسهر رمضان ۰۱۳۹۲ 
سیکون یوم الجمعة ۲۸ سبتمير 1937/7 » وان عید الفطر سيكون يوم الاحد 
۸ اکتوبر من العام نفسه » وقد رتب السلمون ابرهم علی اساس هه 
العلومات حیث وزعنا التقویم علیهم » ثم ذکرناهم بقرب مقدم الشهر وبعثنا 
لهم بامساكيات وتأهب الجميع للصوم فى اليوم الذکور » وفجاة اذاع رادیو 
التاهرة - وسمعه بعض السلمین - آن الروية ثبتت وآن الیوم -- الخمیسی 
٩‏ سبتمبر آول شهر رمضان » فضج الکثیرون و اضطربوا ولم تکد تنقتطع 
الکالات التلنونية الواردة من جمیع. انحاء آمریکا استفسارا او لوا او 
٠‏ احتجاجا » وحدث مثل ذلك واکثر منه لا سمع البعض اعلان رژية شوال 
من ادا الخبیس ۲۵ اکتوبر وان العید لذلك یوم الجمعة التالی اى قبل 
ما حدد نی تقویمنا بیومین ؟ فعملت بعض الهیثات الاسلامية بما سمع مخرا 








وس سس تسس" تا انا رم 















فغیرت وبدلت 





| مستریح 














حتی مساء الیوم الرابع 






















1 


تن 


والتاعب التی یعانیها اخوانك السلیو 
فیها غریبا - من جراء عدم الاتفاق علی تقویم اسلا 


وا 


5 جيران من أهل الكتاب والصهيونيين والملاحدة . 
واثر للطعن ديننا وات تأ 0 
على د واتهامه بالتأخر وعدم المبالاة بصالح الفرد ونظام 


٠‏ وابقى البعض الآخر على المواعيد السابقة لأسباب يصعب 
| البعض على مانوى اول الامر 


من الخارج » وظل 


سمع 
؛ ولکن قلوب الجميع غير مطمئنة وبالهم غير 


کن ا کی ار چن وی ات و 
| هلال الشهر فقد قررنا منذ عامين أن نؤجل اعلان تاريخ عرفة وعيد الاضحی 
| حتی یرد لنا تاریخهما من الملكة العربية السعودية لیتفق عیدنا مع یوم الاضحية 
| هناك ولا يعترض إذا حدث اختلاف بين تقويمنا وما تثبته الرؤية بالبلد 
الحرام » وخشية آن نصلی العید یوم يقف | ۱ 
تاريخ يوم العيد اول الشهر یکون لدینا اکثر من اسبوع لابلاغ اعضاء الجالية 
| الاسلامیه وعمل الترتیبات الاخری من ضرب الخیام وترتیب تدفثتها وتثبیت 
۱ وکتبنا لشخصية اسلامية کبيرة مسئولة فی مكة الکرمة للتفضل بافادتنا برقیا 
فور الحكم بشأن رژية هلال شبوال ایجابا آو نفیا ؛ فوعدنا خیرا . 

وقبیل شهر ذی الحجة اعددنا آلاف الکاتیب واغلفتها » وابقینا عراغا 
سیرا بالکاتیب لنشت به اسم يوم العيد وتاريخه فور وصول البرقية الينا» 
وكنا قدرنا أن تصلنا فى الثلاثين من ذى القعدة الذى يحتمل أن يكون أول 


اليوم الاول ولا فى اليوم الثانى أو 


ونظرا لما سبب لنا هذا من الحرج قررنا فى العام التالى أن نتصل 
تلفونيا فى مساء التاسع والعشرين من ذى القعدة بالشخصية الاسلامية 
المسئولة بمكة المكرمة لنستفسر عما تم بشأن تحديد أول شهر ذى الحجة > 
ولما كانت أمريكا تتأخر زمنيا عن مكة بأكثر من سبه ساء ا-. حد.::! أننا اذا 
الث.ءسصال بسميادته الا : 


دب دمر فد بت فيه هناك 


5 وعلم رل 


لکن اسیاب عدة لم ينی 


الیوم الثالث من ذى الحجة حسابیا » وکان سیادته 


2 0 
ح لك ايها القا 


طمئنان » فهل 


الاسلامية السمحة 


ن فی هذه الدیا 


گریما تبیلا وسر لا طمانته عن احوال السلمین لدينا 
کم كانت ETS‏ عندما ذكر 1 - - 
وانه بالتالی لا یعلم اول | 
ووعد بإفادتى برقيا عندما يتقر”” ال 


نهم لا يزالون فى انتظا 
لشهر ولا 


2 
رىء الکریم 


ی 


ودعا لهم بالخیر » ولکن ۱ 
ر الحكم بشأن الرؤية : 


يوم عرفة ولا يوم العيد ! ولكنه تفضل | 


مدى الاضطرابات أ 


يار » التى لا يزال الاسلام 


س آن یکون هذا حال المسلمين 


وفیهم من یتربص بنا 































الجماعة ؟ وديننا هو دين التوحيد ‏ توحيد الاله وتوحيد الكلمة وتوحيد 
الامة .. ؟ 
الرؤية فى بلد وجب الصؤم على من علم بذلك من المسلمين فى سائر الاقطار 
وهذا اتجاه طيب نحو الوحدة ومتفق مع ما جرى عليه كثير من المذاهب ) 
لكننى اقول ملع جليل التقدير ان هذا لا يكفى » فان توقف الامر على حسدوث 
الرؤية الفعلية والحكم بهأ.أو اعلانها لا يدفع عنا الحسرج ولا یحقق ما ترجسو 
من تیسیر ولا یعطینا البرصة للتخطیط وآلاعداد البنی علی علم مؤكد سابق 
لا تردد فيه » فالتوقف على ثبوت الرؤية يعنى عدم العلم بالحال الا بعد 
دخول الوتت ویجعل المسلم فى حيرة من آمره حتی آخر لحظة ٠‏ 
بان نصوم لرژیته ونفنطر لرویته » وقد اخذ بهذا حرفیا عندما کانت الامة جماعة 
تفیش على السليقة والفطرة ولم ثرق بعد وسائل المواصلات اللاسلكية 
والحسابات الفلكية كما هی علیه نی عصرنا الحاضر عصر الذرة والنضساء 
ولكن كلام المصطفى ضلوات الله عليه خالد وصالح للعمل والتطبیق فی کل 
حال وكل زمان تطبيقا لا يؤدى الى الحرج والمشقة » ولذلك قد يتساءل سائل 
نیتول : هل حصر الزسسول طریق العلم ببدء الشهر على رؤية الهلال 
بشاهد أو شاهذين ؟ وهل يمنع أن يكون هناك طرق أخرى يعلم بها دخول 
الشهر كأن يثيت بالحساب المتضبط إن بالامكان رؤية الهلال حيث لا يقرب 
القمر الا بعد غروب الشمس ببضع دقائق ؟ وهل قوله صلوات الله عليه : 
0 مان غم علیکم نأکملوا عدة تسعبان ثلائین یوما » قرانية حتمية على أن 
لبق هى السبيل الشرعى الوحيد للعلم بیدا شهر 9 ونهايته 3 
ى الزسرل ۶.۸ #1 طرق (١‏ سبدء الشهر وية نصحنا ماد 
نہ اذا کانت می طریشتا اتوید س٣‏ ی : 0 ؟ الا يجوز 
. أمثلة المحز عن العلم پیدء اشپرالجچاب : ۶۱ پجور 
8 1 ۳ از ۰ كاحتحاب التمر وعدم مسر نسح 
أكمال الشهر ثلاثين فى حالات ۱ 9 قال الساده الشافعية قبل 
ی ۶ واذا کان هذا حصرا مق - ؟ وكدة 
الحسساب و 6 النجم من صدقه آن 4 بحسابه ؟ وکیف 
عصرنا هذا بقرون طويلة بأن على : 0 نه رحلات ناححصه 
ا 2 تصدية الحاسبین الماصرین و مضو مل 9 ۳ ى الة 
لتر کا ي ' جساباتهم الدقيقة ومعرفنهم التامة بحرکات 2۲ 
الى القمر مبنية على بتكم و ال اة لاودى ذلك بحياة رواد 



















ان العالم الذى يحسب وي< 00 ات لا سم علیه آن يحسب 
اند والحزر لیرشد السنن التی تسیر عبر الح بل لل حسابه المنضبط 
وت a‏ 2 ور الهلال الجدید غى أول كل شهر » بل 0 الخطاً 
متی تمکن راو 2 مد ج السراب ماء ؛ والحطا 


. قهادة نقة قد تخطیء 









































شعرنا بالحاجة الاسة لعمل تقویم موحد » وتوعية السلمین من اعضاء 
الجالية بالحاجة الی هذه الوحدة » وتمهید الننوس لعدم الفزع او الاضطراب 
اذا ما سمعوا آخر لحظة أن المسلمين فى قطر ما قد خالفوا لثيوت الرؤية 
عندهم على غير ما أعلن فى تقويمنا » ولذلك ولاسباب اخرى هامة منیا 
الحاجة الی تنسیق الجهود و الخدمات الاسلامية » کونا فی المام الاضی 
مجلسا یضم روساء الراکز الاسلامية ممن یحملون مصلات عاليستة مسن 
جامعات اسلامية معتبرة مثل جامعتی الازهر, والنجف » وسمينا هذا 
المجلسن : « مجلس الائمة بأمريكا الشمالية # ونامل آن یحتق هذا الجلس 
اذا قدرا له التوفیق آن ثباء الله . اعظم الخدمات لصالح الاشلام والسلمین 
وقد عتد الجلس عدة اجتماعات » وکان مما آتمه بفضل الله تنظیم برامج 
الحلقات الدراسية التی تعقد للمسلمین خاصة الناشنة وحدیثی المه و 
پالاسسلام » کما جنسی الجلس بدراستة موضوع توحیسد التواریسخ 
الاسلامية » وقد نظر فیه مرارا وقام باتصالات مع آلسادة السئولین بالبلاد 
الاسلامية بهذا الشأن » وآخیرا اتخذ قرارا بحل مؤقت وذلك بعمل تقویم 
وبدء الصوم ونهایته علی خسب مطلع آحد البلاد الامريكية وعلی ضسوء سا 
تحصل عليه من معونة وازشاد من الراصد الامريكية والاسلامية » وذلك 
حتی يتم عمل تقويم حسابی, تجمع علیه الامة ويكون عليه :عملها مهما اختلفت 
مطالع بلادهم . 0-0-7 

ولنعد الى موضوع الرؤية » فقد يظهر أن رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم بتوله : « صوموا لرژیته » قد دلنا على النقطة الزمنية التى يبدا بها 
الشهر الاسلامی » آلا وهی عندما تتأتی رژية الهلال الجدید » فلیست می 
منتصف الیل کما هو الحال فی بداية الیوم الشمسی والشهر الشمسی ؛ 
ولیست مطلع الفجر ولا وقت شروق الشمس او زوالها » ولکنها اللحظة التی 
تعقب غروب الشمس فى الليلة التى یتخلف فیها غروب التمر الجدید لاول 
مرة عن مغيب الشمس ویمکننا معرفة ذلك » [ما برية الملال الجدید فعلا 
واما بالحساب الصحیح العتمد » وعلیه هل یمکن آن یحتمل قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : « صوموا لرؤيته » وجوب الصوم عند العلم 
بالحساب الصحيح المؤكد إمكان الرؤية مطلقا .؟ 

والذى نقترحه ونرجو السادة العلماء والمسئولين النظر فيه هو ما يلى : 

أولا : النظر فى امکان اعتبار الحساب الوئوق به لضبطه وامانته 
ساسا للتقویم دون انتظار لثبوت الروية طالا آکد الحساب الوکد آن الرقية 
ممكنة آذا آرتنعت الوانع لتخلف غروب القمر الجدید عن غروب الشمس . 

ثانيا ‏ اختیار بلد اسلامی عریق کبلد الله الحرام یکسون مطلعه اساسا 
لهذا التقويم الموحد . 

ثالثا : العمل علی جمم کلمة السلمین حول هذا التقويم والاخذ به مهما 
تیاعدت دیارهم آو تعددت مطالع آماکنهم . 
والله علی ما نقول وکیل ؛ وهو نعم الولی ونعم النصیر . 








والعزب. 5 فى آية 
مصير القدس 


6 لیسدئوا سستارا » آو . 
fia‏ ففازا علی وهوههم: 6 
ن بذنك مؤامرتهم تب ديار 





ولا تولی ادریانوس عرش الرومان 
۷ - ۱۳۸ م نار الیهسود وقامت 
اضطرابات دموية لم یسبق لها مثیل » 
فی البلاد ما دام الیهود فیها » فقاتلهم 
وفهرهم » ومن لم يفتله آمر بطرده 
وحرم علیهم العودة للبلاد ودمر الدینة 
تدمیرا کاملا وانشاآ مکانها مدينة 
جدیدف(۲) ۰ 


اين الهیکل e»‏ ؟ 


٠‏ بزعم الیهود آن السجد الاقصی 
البارك ومسجد الصخرة الشرفة » 
آفیما علی آنفاض الهی‌کل دون آن 
یکون لدیهم آی دلیل علمی آو تاریخی 
صحیح » ولذلك اخذوا منذ احتلال 
سنة ۱۹۲۱۷ يجدون فى البحث عن 
مكان الهي كل » واخذوا يؤازرون 
البمثات الاثرية الاجنبية التى تبحث 
شرقى وجنسسوبی وغربی الحرم 
الشریف » وان الدکتورة کینون باسم 
ادر دسسة اليرى بطائية لملم الآثار فى 
القدس منذ سنة ۱۹1۰ م وهی تبحث 
في الجهة الجنوبية خارج سور الحرم 
عن آثار الهیکل وحتى الآن لم تعثر 
على نىء من ذلك ٠‏ ثم تولی الیهود 
أنفسهم البحث بواسطة آلیروفسور 
بنيامين مازار مدير الحفريات باسسم 
الحسسامعة العيرية » وقد آبرزت 
الحفریات آربع مستویات آثرية : 

۱ - طبقَة العصر الاموی حتی 
ایام السلاحقة ۰ 

۲ طبقتة العصر البیزنطی من 
الفتح العربی الاسلامی الی ایام 

۲ - طبقتة العصر الرومانی » 
عصر مدينة ايليا کابتولینا . 

؟ ‏ طبقة عصر هیرودوس حتی 

وقد وضع البروفسور تقریر! بما 
توصل ليه واصدرته الحمعية الاثرية 


۲ 


الاسرائيلية سنة ۱۹۷١‏ م »> وقد 
تضمن التفرد در أيضساً أن السدار 
الجنوبى للاقصى شرقا وغرياً هو بناء 
اسلامى » كما تضمن اکتشاف ثلائة 
قصور اموية اسنمرت مس‌کونة من 
قبل آمراء آلقسدس من الامویین 
والعباسیین والفاطمیین» وان آلوازع 
الدینی حمل الفاطميين والسلاجقة 
بقيت خرابا حتى أظهرها التنقيب ٠‏ 

وهذا التقرير اغضب سسسلطات 
الاحتلال خصسوصا دایان حتی آمر 
بازالة الاثار العربية والاسسسلامية 
وابقاه ما عداها ۰ 

وقد توسسمت اتحفریات على يد 
الاستاذ ميير بن دوف المسساعد 
للمروفسور مازار » وقد وضع 5 
تقريرا بتضسمن آثارا آموية وآثارا 
اخری لیس منها آثر آسرائیلی ۰ كما 
تضمن التقرير آنه يمكن اعتبسار عبد 
الك بن مروان الروح التى حركت 
الاتجاه نحو آهمية القدس وعمل علی 
اعادة عمرآنها(؟) ۰ 


البراق او البکی 


هذا المكان فى حقيقته هو الجدار 
الغربی للمسجد الاقصی البسارك > 
وفی سنة ۱۹۲۹ حصل نزاع بين 
المرب والیهود على هذا المكان ادى 
الى اتستعال الثورة المعروفة حينئذ » 
وقد شكلت الجنة من ثلاثة قغفصساة 
ليسوا من التبعية البريطانية » وبعد 
أن اطلعت على جميع الوثائق التى 
ابرزها الطرفان تانیداً لوجهة نظره > 
واسستمعت للبینات والرافعات التی 
قدمها الحامون عن آلفریقین قررت 
أن المكان جزء من السجد الاقصی 
البارك وهو وقف اسلامی » ولیس 
للبهود فیه الا حق آلرور لتسادية 
طقوس معينة بقبود مقررة » وقد تأید 
هذا بالمرسوم الذى اصدره ملك 


بريطائيا سنة 1٠‏ © كما وافقت 
د ا 
7 اعادة النظر فيه ۰ 


الکنس اليهودية 


رغم آن حکام الس‌امین کانوا 
يحافظون على الدهود ومعسايدهم 
واعطائهم الحرية الدينية فى جميسع 
العصور 6 هتي أنه فى القرن 
" قایتبای على أثر صدام بين العسرب 
واليهود هدم يعض متهوسی المسلمين 
كنيسا يهوديا ؛ فاعاد السسلطان 


وفى سنة ۱۹6۸ م کان لهم شلات 
كنس فی داخل الدينة القديمة وقد 
تترسو! بها وجعلوها مسستودعات 
اسلحة وذخاثر وکانوا منها بقذفون 
بقتابلهم ورصاصهم السكان الآمنين 
فى بيوتهم والحرم الشريف » مما دفع 
المناضلين انسفها وهدمها ليتخلصوا 
من مه سل الخطر علیهم وعلى 
ادات ۰ 


عند المسيحيين 


يعود تقديس المسسيحيين للمدينة 
الى أن السيد المسيح عليه السلام 
ولد فى رحابها فى بيت لحم » وعاش 
فى القدس 6 وله فيها آثار ومواقع 
دينية » وآنهی حيانه الشريفة فيها 6 
وأكثر الطوائف المسيحية يعتقدون أن 
قبره المقدس فى كنيسة القيامة » كما 
أن لهم فيها عدة كنائس وآديره » 
وان کان بعضمم یعنقد آن القبر 
موجود خارج سور الدينة فی الجهة 
الشمالية » فى مکان معروف » وهو 
من آلاوقاف الاسلامية ۰ 


عند المسلمين 


ينبع تقديس المسلمين للمدينة من 
عدة آمور : 


1ساسراه الزشول مهمد علیه 
الصلاة والسلام أليها من مكة المكرمة 
ومعراجه منها الی السموات العلا ۰ 


۲ س آنها قبلة السلمین الاولی » 
وقد صلى المسامون اليها » حين 
فرضت الصسسلاة ليلة المعراج 
واستمروا یتجهون الها بعد اهر 


۴ س آن المسجد الاقصي البارك 
احد الساجد الثلاثة التى نشد اليها 
الرجال ٠‏ 


؟ سب مضاعفة الاجر والثواب أن 
يصلى فى اس جد الاقصيٍ » آو 
بساهم فی اعماره ۰ 


هاس انها مركز من مراکزالحضارة 


٦‏ سس دفن الاعداد الكبيرة فيها من 
اصحاب الرسول و الحساهدین 
و انس هداء والعلماء فی مهتاف 
العصور ۰ 


الترات الاسلامی فیها 


كانت القدس تعرضت لخراب 
واسع فى أثناء الفتح الفارسى سنة 
۹ 8 واستمر ذلك الخراب حنى 
الفتح الاسسلامی لان الرومان وان 
اسنعادوها بعد ذلك » الا آنهم کانوا 
متضعضعین ومرهقین نتیجة الحروب 
التوالیه فلم يعمروا فیها تسیا 
و الفتح الاسلامی انجه الولاة 
فى جميع المصور الى أعمار المدينة» 


رف 


ففی عهد آمیر الوّمنین عمر رفی‌ائله 
عنه ما لبث أن بحث عن من يعيسم 
فيه مسجد المدينة » فارشد الی محان 
الصخرة » وکان الخراب مخیما عليها 
وآقام مسهده في الجهة الجنوبيسة 
اتر قية 7 فی الکان الذی یعرف‌حتی 
الآن بمسجد عمر ٠‏ 

وفى العهد الاموى قام عبد الملك 
1A‏ بت ۷۰۵ م۵ ۾ بیثاء مسجد الصخرة 
الشرفة الذی یعتبر بحق درة بتيمة 
وتاجا فى راس کل مظاهر الحضارة 
والاعمار فى ای عصر من العصور 
السابقة واللاحقة 6 حتیر آن السید 
المصريين لاعمار" مسجد الصخرة 
والسجد الاقصی » آخبرنی آنه لولا 

تمصب ابلستعمرین الغربیین لاعتبر 

بناء مسجد الص‌خرة وقیتها احدی 
العجائب السبعة » ففیسه من الفن 
والاتقان ما هو أهم بكثير من 
آهرامات الجيزة وقد آقام عبد اللك 

فى المدينة عدة قصور » واستمر بعده 
2 الولید ۷۰۵ - ۷۱۵ م فى إنجاز 
مشروعات والده حتی تحاوزها فی 
الاتساع فعاد الی القدس عمرانها 
وآبهتها . 


واینما سرت فی القسدس > وفی 
السسهجد الاقصی وحوئه 6 تهد آتار 
والسستتفيات والمساهد والتكايا 
والرباطات وسبل الاء » تتحدث عن 
اعمال الامويين والعباسسيين 
والفاطمیین والسلاحقة 6 والادوبيين 


والمثمانیین » وقد دون السکثیر من. 


ذلك فى وقفيات لا يزال الكثير منها 
محفوظا فى سجلات المحكمة الشرعية 
فى القدس » ومنها : 

١‏ س وقفيات أبى مدين الفسوث 
والمحسنين من المفارية ٠‏ 


55 


۲ - وقفية صلاح الدین الایوبی ۰ 
زوجة السنطان سلیم العثمانى ٠‏ 


5 س وقفیتا ابلحسنه القدسسية 
السبدة امینة الخالدی » فقد. وقفت 
عقاراتها التى كانت تملعها في القدس 
الجديدة وفی القدس القدیمة 6 وهی 
فى غاية الاهمية والكانة الممتازة من 
حيث موقعها وقيمتها 6 وبخاصة 
العقارا ات الو أقعة قرب ' السستشفی 
الامانی فی احسن موفع تجاری فی 
القدس الحديدة » وقدرت 
حینئذ باربعمائة 1 الف جنیه استرلینی» 
وقفتها على مستشفی اسلامی نشا 
في القدس 6 وكان » وكان ذلك حينم كنت 
قاضيا فى القدس سسنة 1955١‏ س 
۵ مه 


ومما يزيد فى مكانة القدس اذى 
المسلمين أنها ضمت فى عدة نواحی 
منها رفات عدد من اصحاب الرسول 
عليه السلام والحاهدین والعاملین 6 
ومن هؤلاء الصحایی الجلیل شداد ین 
آوس » والصحایی عکالشة » وعبد 
آلله ١‏ القسرتى 6 وایو مدین الفوث 
الفربی 6 والجراح من قواد صلاح 
الدین » ومجیز آلدین بن الحنبسسلی 
ساعد کتاب الانس الحلیل » واللك 
حسين دن على مساهب الثورةالمربية 
الكبرى وهد الاسرة الهاشسمية > 
ومولانا محمد على الهندى من زعماء 
المسالم الاسلامى وعبد القسسادر 
الحسينى » وآخرون كثيرون ٠‏ 


نظرا لأطماع الصهيونية التى لا 
حد لها » ومزآعمهم فی آن الاقعی 
آقيم على أنقاض الويسكل 6 آقدمواً 
بتاريخ 1959/8/5١‏ علی احراق 


المسجد الاقصى فى مسرحية مكشوفة 
قدموا لها ضحية نسابا اسسترالیا » 
زعموا آن فی عقله خللا » وآن جريمة 
الاحراق آکبر من آن تحدد آبعادها » 
فهى بالاضافة لآثارها المعنوية فسى 
نفوس المؤمنين وهى لا تقدر بثمن » 
فان ذلك الجريمة آنت علی النبر 
آلتاربخی المعرو ف بمنبر صلاح الدین» 
وقد أعده فى حلب نور الدين الشهير 
خلال مدة عشرین سنة » لیوضع فی 
الاقصی » وهو نحفة فريدة فی العالم» 
كما آتت جريمة الاحراق على القبة 
الخشبية الداخلية من قبة الاقصى »> 
بزخارفها وما فيها من فن بديع » وقد 
أعلمنى السيد حسين سافعى المشار 
اليه » أن ذلك النبر مصسنوع من 
خشب‌الارز وخشب الأبانوس ومطعم 
بالفضة وليس فيه مسمار واحد » 
فی زخرفة نادرة وان حضارة الفرن 
العشرین تعجز عن صنع مثیل له آو 
للقبة الخشبية الشار الیها(د) . 


منائشة هادئة 


و لو آر دنا آن نناقش مناشة4 
هادئة بعیدة عن التعصب والموى 
لخرجنا بنتيجة هى أن القدس موضع 
اهتمام و تقديس أصحاب الديانات 
آلتلانة اليهودية والمسيحية و الاسلام» 
وآن كلا من اليهودية والمسيحية أنما 
تدين بدیانتها فقط وبرسولها » آما 
الاسلام فمیداه آن اصل الدیانات 
السماوية وآحد 6 وان مردهاً واحد. 6 
قال تعالى : (( شرع لكم من الدين ما 
وصی به نوحا والذی آوحینا اليك وما 
وصینا به آبراهیم وموسی وعیسی آن 
أقيموا ألدين ولا تتفرقو! فيه » ) ۰ 


قال مجاهد فى تفسيرها أوصيناك 
وأياهم دينا وآحدا 6 وبذلك يعترف 
الاسلام بوحدة الاديان السماوية » 
قبل أن تمتد أليها يد العيث والعبت» 


کما آن الا یقضی بضرورة 
الاعتراف برسالة موسی ورس الة 
عیسی علیهما السلام » ورسالات 
جميع النبيين والرس لین » قال 
تعالی : « آمن الرسول بما آنزل الیه 
من ربه والومنسون » کل آمن بالله 
وملاثکته وکتبه ورسله » لا نفسسرق 
بين احد من رسله وقالوا سسمعنا 
واطعنسا غفرانك رین واليك 
المصير » (۸) ۰ 


ومن هذا النطلق وهذا الفهو 
ضمنت المهود والوائیق التى كانت 
تعقد فى زمن الرسول عليه السلام 
او زمن خلفائه من بعده » للیهسود 
والتصاری» حريتهم الدينية والحافظة 
علی کنائسهم ومعابدهم وحقسوقهم 


كاملة ٠‏ 
ومن هذا !لنطلق ایضا کان‌الحسن 


البصری وآمثاله من کبار علمسساء 
امسلمین لا یتعصبون تعصبا یجمل 
الواحد ی یمقت اهل الدیانات 
الاخر » وکان الحسن یفتح صدره 
لكل شسسخص مهما تكن ديانته » 
واستوحی من حقائق الاسلام الدعوة 
الى السلام والحبة » ولذا کان بحضر 
دروسه البهود واللصاری ویواسیهم 
ویمزیهم‌ان کان ما یوجب العزاء(٩)‏ ۰ 


وایضا فان سلطان الغرب. محمد 
آزن عبد اثله آصدر بتاریخ ۲٩‏ سعبان 
سية ۰ ۵ و ه فیرایر سسسنة 
5 م أمرا تضمن أسمى مبادىه 
العدالة » وافساواة بین الیهسود 
وفیرهم وبين السلمين في االعاملة » 
وان کل من یخالف ذلك يتعرض 
لاقصی آنواع العقاب انرآدع(۱۰) ۰ 

ومنهم من كان و نو 
الوزارة او آية وظيفة سامية آخری» 
وهذا الوقف السمح کانو! یلقونه من 

e 


الاسلام والسامین قبل آن تظهر فیهم 
الفكرة العنصرية الصههيونية 


الفاشية ۰ 


واما السسیحیون الواطنون فهم 
آقراننا کی ااتحفوق والواجبات وم 
یقع بين هؤلاء والمسلمين أية أحداث 
جدية مطلفاً » الا کما یفع بين فريق 
وآخر من السنمین ولهدا فان آی 
تفكير في المطسسالية برعاية حقوق 
المسيحيين في مقدساتهم لا سستند 
الی آساس صحیح ولا وجه له ۰ 


واما السستممرون الاجانب فغیر 
0 ؤهلين لحکم البلاد وسیادتها لاسباب 
تخفى على أحد » وبذلك نیح 
نحن الوهلين الوحيدين لحكم اللدينة 
کہا قا ثما على رعاية حقوق جميع 
الطوائف واشاعة المدالة والساواة 
بين الجميع » واعادة الحالة الى ما 
كانت عليه قبل المدوان الاخیر 6 
وكل تفكير يفاير ذلك يعرض المدينة 
لأفدح الأضرار ويعرض السكان من 
المسكمين والمسيحيين لخطر التصفية 
النهانية والتهجير » كما يدل على 
ذلك خطط الغاصيين فى تهويد المدينة 
وتفبیر معالهعسا » وازاله کل آثار 
العروبة والاسلام عنها ٠‏ . 


الاقتراحات المتداولة 


بلغنا آن فكرة التدویل یجری بحنها 
بطریق أو باخر » وهی معروضة 
للمناقشة » فى أى مؤتمر يعقد > 
كما أن هناك فكرة أخرى معروضة » 
ره سست رعا اللنطقنين أن 
بحيث لرعايا ١‏ ن 
كل منهم للمنطقة الاخرى » 

ولکن لا يكون بينهما حواجز ۰ الخ ٠‏ 
مع ابقاء السيادة اليهردية علىالقسم 
احتل سنة ۱۹6۸ وابقاء نوع من 

السيادة على الحتل سنة 1۹٩۷‏ الخ ۰ 


et 


اخطار آلندو بل 
يعتمد الساسة الذين يدعون الى 


التدويل » عتى أنه مما تضمنه قرار 
الامم النحدهة سنه ۱۹٤۷‏ 8 وهذا 
يعنى التزاما دوليا » غير أن تدويل 
القدس هو جزء من قرار تقسسيم 
سده ۱۹۷ > وقد كان شاملا للقدس 
بقسمیها » ومع أن القسم المحتل من 
القدس سئةه 53 ل نفرط rê‏ 
ولا نتنازل عنه لما يلى : 


۱ سعد أنه هزء من المدينةالقدسة ۰ 
؟ س اشتمل على مناطق واسعف» 
واملاك تساسمة > هي عرب ۰ 


۳ س هو جزء من الوطسن 
الغتصب ۰ 


الا آن موضسع البحث هو تدویل 
القسم العربى من المدينة » لأن هو لاء 
يرون آنه ليس من السهل على 
الإسرائيليين أن يسلموا القسم المحتل 
من الدينة سنة ۱۹6۸ لسلطة دولية» 
وقد آعلئو ها عاصمة لهم » ورغم کل 
هذا فاننا نعلم من التاريخ آن جبل 
طارق قد أصابه بسبب التدویل كثير 
من الفساد والتخريب مما لا يزآل 
االفيس بتحدثون عنه ومن أهواله 6 
ولم يكن لليهود علاقة ظاهرة فيسه 
هناك © فكيف يمكن أن يطمئن الى 


الصهيونية العالمية أو لا تخلق فى كل 
يوم مشکلة جديدة للسكان العرب ؟ 


وبالاضافة الى هذا فان التدویل 
يكون سيبا لحمل القدس ممرا. من 
احل تصریف منتجات سلطات الاحتلال 
الی البلاد العربية الاخری مما یکون 
عاملا مهما في افساد الاقتصسباد 
العربی » والتنفیس عن الاقتصاد 
اشهودی » فضلا عن تسرب‌الاشخاص 


الممبو هين أو المدمرين آلي السلاد 
العربية مما ينذر بشر كبسير وضرر 
مستطير 


چ 
.0 


خطر الانفتاح 


و آما انفتاح القسم الحتل دیس نك 
۸ على الفسم الحتل سنة 1۹۷ 
فانه مرحلة للقتضاء علی الوجود 
العربی آو الاسلامی فی الدينة وذلك 
للاسباب التالیة 

۱ س السکان العرب في القدس 
الحتلة سنة ۱۵۹۲۷ حول ستین آلفا ۰ 


الصهيونية لذلك القسم » آنشساوا . 


فيه عدة آحیاء علی آراض عربيسة 
افتصیوها من اهلها » وينوا على 
تلك الاراضی عمارات نسساهقة » 
لاسکان الهاجرین فیها من اليهود » 
وقد سكن فيها حنى الآن ما لا يقل 
عن ستین آلفا » وهو ما يعسسادل 
السکان العرب » ویوجد الآّن مساکن 
وعمارات جاهزة آو فی سبیل الاعداد 
والنحهيز لاسكان مثل ذلك المدد ۰ 


؟ مس القسم المعتل سنة 1۹٤۸‏ 
من آلقدس بسکنه من الیهود مثتان 
وعشرة آلاف » فاذا فتح القسمان 
على بعضهما » کانت التتيجة » أن 
یکون آلعرب من مسلمین ومسیحیین 
نحو ستين آلفا » يقابلهم من اليهود 
مكتسان وعشرة آلاف سكان المنطقة 
المحئلة سنة 1918 ٠‏ ونحو ماثة 
وعترین آلفا » السکان البهود فى 
المنطقة العربية من القدس » آی نحو 
نلشمائة وئلاتین آلف بهودی » ولا شك 
أن هذا العدد الضخم من الیهود » 
والذي هو قابل للزيادة » باسالیسه 
الجهنمية 6 وخداعهم وختلهم 6 ببتلع 
تلك الاقلية العربية ويقفى عليما 


ندر د بجیا اي أن 3 س القدس 
یکاملها » صسهيونية » یمواففتنا > 
ليس فيها الا آفلية عربية » لا حول 
لها ولا طول » ولذلك لا يجسوز أن 
نقبل بحسال من الاحوال » باقل من 
عودة القدس العربية الی حالته] 
السابقة » وضرورة اخراج السکان 
البهود الطارئین علیها بعد سسنة 
٠ ۷‏ 


فتنبهو! یا عرب » ویا مسلمون » 
وایاکم ثم ایاکم آن نقمواً فی احبولة » 
قد یکون مظهرها تسسامحا » ولکن 
جوهرها قضساء مبرم على عروبة 
المدينة واسلامیتها ۰ 


فاللهسم انی قد بلفت » واللهسم 
فأشهد ۰ 


.٠. وآخيرا‎ 


الانسارة الى الكاتب اليهودى 
الاميركى » موشى منوهین » السذی 
نشم فی الولایات التحدة كتابا بعنوان 
( انحطاط اليهودية فی عصرنا ) الذى 
کشف فیه بصراحة منناهية مخازی 
الصهيونية وفضائحها » وجرائمها 
الوحسية » ابتداء بمذبحة دير ياسين 
ومرورا بمجزرة کفر فاسم » وانتهاء 
بالمجازر البشرية ائتی ارنکبتهسا 
اأسرائيل فى عدوآن 9 حزیران 2 وما 
بعده » وقد اسسستهل کتسابه بهذه 
القدمة : 


« لقد اطلقت على هذا السکتاب 
عنوان ‏ انحطساط اليهودية فى 
عصرنا الحاضر - ولكن كنت افضل 
له عنوانا آخر هو ( القومية اليهودية 
جريمة تاريخية » رهيبة ولمينة ) » 
ودعد أن يؤكد 6 وستندا اي التاريخ 


SAF 


أضبحوا اليوم لاجئين في السكهوف 
والمخيمات خارج حدود وطنهم وأرض 
آبائهم وأهدا 6 يسيب السياسة 
الصهيونية » هم المالكون الحقيقيون 
لفلسطين )) ٠‏ 

يختم كنابه بقوله : 

« ولما كانت الحقيقة كلها يجب أن 
تقال » مهما بدت مريرة » وجارحة 
وقاسية » فانى اقول : أن المطامع 
الصهيونية ولعنة القومية اليهودية »6 
تسيبت حتى الآن فى وقوع ضحايا 
ابریاء كثيرين » وآنا لا آعفی بالضحايا 
الآبرياء عرب فلسطين وحدهم 6 بل 
کذلك بهود فلسطین آیضا ویهسود 
الهاجر کذلك » الذین سیدفعون بوما 
ما غالیا جدا 6 من آخطاء زعمائهم 
وجرائمهم الرهییة ») ۰ 

'هذا » ومع ان حقنا فى القسسدس 
الدیار الفصوية واضح 

ح الشمس فى رابعة النهار 6 

اد “التاريخ والآثار واسستمرار 


وجودنا العربي آلاف آلسسسنین 6 
ووجودنا الاسلامى اربعة عشر قرنا » 
يسنثني منها فترة الحروب الصليبية» 
فان الامر مع الصهيونية ومزیدیهاً من 
أركان الاس تعمل والاميربالية 6 ل 
يحدى فيه المنطق والدليل التاريخى 
والعلمى » وقرارات الامم المتهدة > 
لذلك يجب على د جميع القوى العربية 
والاسلامية آن 2 في تكدلها 
وتضحیاتها » اليترولية ؛ والمسادية 
واليشرية » وان تتجساوز عن آی 
تداقض آو خلاف بینهاً » حنی تتخلص 
من هذا الاخطبوط » الذي بهدد کل 
عربی وکل مسسلم »© فى وجوده 
وحضارته وعفیدته» وآذاً وصانا اتلك 
النتیجة » وهذا ما نامله ونرجوه » 
بفضل اتحادئاً وتضامننا ووعينا 6 
فحینئذ يهب أن يرفرف على المدشسة 
المقدسة وسائر الديار » علم الحرية 
واللساواة والعدالة » فی غير حقد 
ولا ضفينة ولا كراهية ٠‏ 








(۱) الیخاری . 

(۲) الجلد "لاول من کتاب روایات الیهود 
لجنزیرج بالانجليزية ص ۲۳۲ > واللجلد 
الخامس من نفس الكتاب ص ۱۱۵ 
و 155 وقاموس التتاب المقسدس 
بالانجليزية ص /١.‏ وماذا بعد احراق 
السجد الاقصی , 

(9) مکانة القدس بالاسانم . 

(1) نحن واثارنا للسید محیود العابدی ۰ 
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(6) الائس الجليل » وبحث خاص لاحمسد 
زكى باشا ومكانة القدس فی الاسلام 
ص ١‏ »© ومجير الدين الحنبلی . 

رد4 باذا بعد احراق السسجد الاقصی 
ص اه ۰ 

( ۷) الية +" من سورة الشورى ٠‏ 

(۸) الاية ۲۸۵ من سورة البقرة . 

۰ مكانة القدس فى الاسلام‎ 4٩( 

. ماذا بعد احراق اللسجد الاقمعى‎ )١.( 








ا ۹ 0 
قف سسا يي 


دكتور أبراهيم فؤاد أحمد على 


تلك دعوة الى الاخذ بالنظم الاقتصادية الاسلامية وتطبيقها بعد ان 
| مجرتها الدولة الاسلامية منذ وقت طویل و استبدلتها بنظم مستوردة غیسر 
! اصالحة فی غالب الاحیان ٠‏ ویهمنی فی هذا القال الاشارة الی النظام الالی 
فی الاسلام کما نزل به القرآن الکریم وبینته السنة القريفة وعمل به الخلناء 
الراشدون »> وذلك لاظهار ما نی الفقه امالی الاسلامی من صلاحية للتطبیق 
الآن » وما به من مزایا لم تتوصل الیها النظم العاصرة بعد . 
واذا نظرنا الی الفقه الالی الاسلامى نرى أنه وضع دعائم التنظيم 
الالی الحدیث منذ آکثر من ثلائة عشر قرنا . فقد حدد الوارد التی تسودی 
| البیت الال لینفق منها علی مضالح الدولة الختلفة » واتبع مبدا فصل آموال 
کان ینفق منها هوّلاء بحسب آهوائهم دون ضوابط للانفاق او اتباع قواعد 
شيده أو مراعاه الصالح العام ۰ ولم يتبع مبدأ الفصل الا فی العضور 
الحديثة فى حين طبقه الاسلام منذ العصور الوسطی (منذ بداية القرن 



































ولا بد من الاشارة عند الدعوة الي تطبیق النظام الالی الاسسلامی فی | 
٠‏ االدول الاسلامية الی بعض الفاهیم الاسلامية لنتعرف علیها ونتفهم وضمها 
ابالنسبة للمفاهیم السائدة . 


: الفهسوم الاول‎ ٠ 


هو آن الاسلام وضع دعائم التنظیم الحدیث » فمن الناحية الالية وضع | 
الاصول الجوهرية لاحکم وآعدل سياسة مالية » فبيئن االوارد التى تؤدى 
لبیت الال » کما بین آوجه الانفاق الرشيد على مصالح الدولة العامة »© 
و هذا یتفق مع قاعدة « عمومية الميزانية » ووجته الانفاق وجهة اتتصادیسة 
واجتماعية » وهو اتجاه لم تسع اليه الدول الحديثة الا فى فجر القرن 
العشرين ولا تبلغ غايته الارجوة بعد . 


والمفهو م الاسلامی الثانی : 
هو آن الاسلام جاء بأحكام محيلة تتصل بالشؤون الاجتماعيسة 


و السياسية والاتتصادية . وقد اجمل لك الاحکام قصدا اذ لو آتی بها مفصلة 
تقيدت بها الأجيال ولأصاب الناس من ذلك عنت كبير . فالنظم الاسلامية 
لیست نظما جامدة تقف عند جماعة خاصة آو حقبة معينة من الزمن » ولکنها 
مرنة ترك للمسلمین تکییفها وفق ظروفهم وأحوالهم التی یعیشسون فیهسا . 
وهذا هو سر عظمة الاسلام وخلوده ٠‏ 1 


ان مصادر التشريع هى القرآن الكريم » والسنة الشريفة » والاجماع 
و التیاس وهو مبنی علی الاجتهاد الذی یبین مرونة الفقه الاسلامی ویبعده 
عن الجمود . وقد اجتهد السلف الصالح فی الکشف والاستنباط الفقهسی 
او العرض بما یتفق مع آسلوب عصرهم ومعارف زمانهم » وخلتفوا لنا میرائا 
اضخما تتمثل فيه عقليات العصور والدارس الفكرية الختلفة والازمان 
المتماتبة التى عاصرت الاسلام وارتبطت به وارتبط بها فى شؤون الحياة 
!الاستفادة منه آو الانتفاع به » ولم نفكر فى الاسلوب الذى نعرضه به على 
انفسنا وعلی غیرنا » عرضا صحیحا جذابا یدنم الی المناية بسه ویلفت 
الانظار اليه . واستهوتنا النظم الأجنبية فأصبحنا فى كثير من نواحی الحیاه 




















عن هدى الاسلام وأصوله وقواعده بعيدين ؛ سع أن الاسلام لا یأبی علینا آن 
نقتيس النافع مما كشيفه العالم الأجنبى على أن نرد الطيب منه الى أصولسه 
الخالدة » وانما الذی يأباه الاسلام علينا أن نأخذ كل شىء من الخارج دون. 
رده الى قواعد الشرينعة الغراء » وقد آن الآوان لبعث هذا التراث العظیسم 
على أيدى » صفوة من ذوى الغيرة على الدين . 

وقد دعى ذلك البعض الى القول بأن الفقه الاسلامى قد حمد وان 
المسلمين قد تركوا الاجتهاد » وهذا يجعله ‏ فى نظرهم - غير صالح للعمل 
به فى هذا العصر الذى ارتقت فيه القوانين والنظم الحديثة حتى كادت تبلغ 
الفاية . ونحن نوافق هذا الفريق على أن الفقه الاسلامى جمد من ناحية ١|‏ 
أسلوب عرضه »© ولكنه من ناحية قواعده الاساسسية ومبادثه الكلية فانه| 
لا جمود فيه بل هو حى ينبض بالحياة . يدلنا علسى ذلك أنه كان يظهر فى 


۰ | فترات متفاوتة من الزمان بعض الائمة الجتهدین « كابن تيميه » وتلميذه 
|« ابن القیم » یبتنبطون آحکاما موافقه للعصور التی عاشسوافیها » 


ویعرضون الفقه الاسلامی عرضا سلیما یظهرون ما فیه من مزايا عديدة تدلنا 
| علی صلاحیته لکل الازمان . ثم مالنا نذهب بعیدا ونحن نری فی هذا العصر 
 "‏ امن ینادون بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه بعد أن فتحوه ودخلوا فيه 
| | ابالفعل ؟ فمثلا البحوث التى قامت بها حلقة الدراسات الاجتماعية لجايمعة 
االدول العربية التی انعقدت بدمشسق سنة ۱۹۵۲ لبحث آوجه التکانسل 
الاجتماعی ووسائل تنظیمه فی الدول العربية » ذهبت فى هذه البحوث الى 
أن الزكاة تستحق الآن فى أموال لم تكن معروفة فى عهد الرسول عليه 
٠‏ الصلاة والسلام والصحابة وايام الاستنباط الفقهى . وقد اتجهت الحلقة 
هذا الاتجاه عن طريق الاجتهاد والتخريج فى الفقه الاسلامى . مثال آخر 

هو البحوث التى قام بها مجمع البحوث الاسلامية فى مؤتمراته التى عقدها 
بين آن وآخر »؛ الى غير ذلك من أمثلة الاجتهاد . 


والمفهوم الاسلامى الرابع : 


هو أن الاسلام فى نظرته الى المال راعى المبادىء التالية : 

١‏ لم يحتقر الاسلام المال ولم يزهد فيه بل اعتبره نعمة من نعم الله 
الواجبة الشکر » وكذلك لم يرغب فى المال لدرجة السعى الى كسبه عمسن 
طريق غير شرعى . ۰ 

؟ ساحث الاسلام على الكسب الحصلال واعتبر ذلك قرية الى الله ١|‏ 
تؤدى الى حبه ومثوبته ومغفرته قال الثبى صلى الله عليه وسلم « ان الله || 
يحب المؤمن المحترف » كما قال « من آمسی کال" من عمسل یومه آمسی 
امغنورا له » . وکذلك حرم الاسلام الکسب الحرام لا له من نتائج سيئة » 




















فحرم الربا والقمار .. الخ . ووضع فى ذلك القاعدة المشهورة من « تقدیم 
المنفعة العامة على المنفعة الخاصة دائما » . 

۴ حرام الاسملام السؤال والاستجداء لما فى ذلك من مذلة وهوان . 
الناس اعطوه أو منعوه » . وحث على العمل ولفت النظر الى منابع الثروة 
المختلفة » فقال تعالى : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه و الیه النشور » . ۱ ۱ 

 )‏ عمل الاسلام علی التقریب بین الطبقات باعادة توزیع الدخل عسن 
طریق الزکاة الفروضه والکنارات وصدقات التطوع ... الخ » ففرض 
للفقير فى مال الغنى ما يزكيه ویطهره وقرر له حقا معلوما وجعله فی کفالة 


- الدولة وعلیها آن تأخذ حقه من الغنی وتعطیه للفقیر حتی لا یشعر بالهانة 





آوفی الوقت نقسه آوضح الاسلام بشکل ظاهر آن الال مال الله و الانسان 

)امین علیه ینفقه حیث آمره الله » وان ملکیته للمال ملكية مقيدة . واذا اعتقد 

الانسان ذلك لم یبخل باخراج حق الفیر فی الال . قال تمالی : « وانفقوا 

مما جعلکم مستخلفین فیه » . 

0 هذه هی نظرة الاسلام للمال » فهو من چهة جعل له مرکزا ممتازا لانه 
|عصب الحياة ؛ ومن جهة اخرى بيئن أن المال مال الله وان الانسان خليفته 

| افيه ليتصرف فيه حسب الأصول الشرعية ٠‏ 

واختتم هذه المفاهيم بالاشارة الى أن موارد الخزانة أو « بيت المال » 


. الزكاة : بأنواعها المختلفة‎ ١ 

؟ ‏ الفيىء » ويشمل الخراج والجزية والعقسور . والخراج هو 

ضريبة الأطيان الزراعية المفروضة عليها نظير التمتع بحق الانتفاع بها . 

والجزية هی الضريبة الفروضة علی رژوس اهل الذمة فی مقابسل الزکاة 

|الفروضة علی السلمین . 

| أما العشور فهی تقابل الرسوم الجمركية الآن » وهی ضريبة تفرض 
علی الصادرات و الو اردات من و الی البلاد الاسلامية . 

0 ۳ - الخمس : ویشمل خنمس الغنائم التی یستولی علیها السلمون 

| افی الحرب » وخمس المعادن المستخرجة من الأرض »© وخمس الأسي اك 
آواللالیء الستخرجة من البحار: 

0 والوارد السابقة هی الوارد الرئيسية لبیت الال فی الاسلام وسیکون 

|التركيز فى المقال التالى باذن الله على مورد الزكاة » اذ أنه من أهم الموارد 
المالية لبيت المال فى الاسلام على نطاق الهيئات المحلية . 





























تلأستاذ آحمد محمد حمال 


با یتی ۰ 

6 ۷ تفرك بالله » آن الشرك لظلم عظیم »(۱) . 

ليس فى بلدك الذی ولدت فیه › وولد فيه آباؤك من قبل » شرك بالله 
فی العتقد الدینی » بمعنی آن الها غیره ینازعه خلقه ورزقه » آو یدعی ويخشي 
تعالى الله عن ذلك غلوا كبيرا » وحاشا سكن هذا البلذ الحرام » وجيرة 
الكعبة المشرفة » رمز الوحدة الإلهية : أن يكون بينهم مشرك من هذا القبيل !! 

ولن أخشى عليك »© ولا على غيرك »© من أبناء :اليوم وآباء الغد » الحادا 
الى هذا الشرك الاكبر » وهذا الظلم الاغظم فقد استنارت الأذهان » واهتدت 
التلوب 6 وآمن العالم جمیعه - او کاد - بوجود اله واحد خالد ؛ لولا آن 
وسائل هذا الایمان تختلف » ویکتنف مظاهره ما یکتنفها من حمیات و عصبیات » 
وعقائد وتقاليد . ش 

ولكنى أخشى عليك آلوانا أخري من الشرك .. ألوانا لا تفتا قائعة 
ذائعة » فى أكثر بلاد المسلمين اليوم » ولا أبرىء منها بلاد غير المسلمين » فانهيا 
أخلاق تعم ولا تخص © وتنتشر ولا تقتصر » ولكنها في بالجكورة و ( اسلام) 
مهجون -- !! 








مکشوف وضاح 4 ومنها با التويت EE‏ ضرر 5 ۳ بقتصر عليت 
شره وبلواه . 

ھچ يا بنی 

و تشر اه ولا من أحد حاجة ( فضلا ) ؛ تتذلل لها وتتعلل » بل 
اطلبها ( حقا ا نان( ایر تیار > کمایول علی بن آبی طالب 
کر م ا ۰ 


واضعنا من این کین لد و مناد ا اد اب 
الخلق ل ل 
ملك اك و ع 
لا تشرك بالله أحدا ا 
تن س سیحانه SS‏ 
ا وي ل دي لسن جو 
عت ا ا و اي ا طابر كم 4 الا اذا 
ان كنت تيلم بام ان لن بای 
قصسیره عنك : فالايام تنقلب 
ویئتظر انقلاب الأيام > وانتقام الكد ر » وقد او ق حلاو ه وفاء الایام » 
وحلاوة عدل القدر ۱ 
ھ یا بنی ۰ 
لا تشرك بالله » فتعدل مشهودا بين الناس + وتظلم مختفیا عنیم 4 لیتال 
انك كائل © و الهم فل ولا تننق جهرا » وتمسك سرا » لیتال انك 
کریم » والله یعلم لومك . ولا تظهر الورع و الزهد بین يدى اخوتك وجيرانك » 
وانت تاتی الائم می خلوتك ؛ لیتال : انك صالح تقی . والله یعلم اثمك . 
" آن هذا اشراك للخلق مع الخالق - سبحانه - فی خقسیته وهیبته 4 
فاعيذك یا بتی من ذلك » وارجو الله آن تکون واحدا فی سرك وعلنك ‏ فلا تأتى 
الا ما تحبه ویحبه الناس » ولا تدع الا ما تمقت ویمقتون . 
أجل ان الشرك لظلم عظيم : 
للظالم نفسه بما يخسر من رضا ربه الذى ينيفى ألا يطلب سواه ؛ 
as‏ ونه ن ا ا ول طلومدن بما بختر هم من حی» 
ریجنا ولجبان بط ؛ وجمل العال حراباً » والحرام حلالا . 
تفر لعا أحدا مء , خلقه » والتمس رضساه ee‏ 


























3 32 SEE 2 ع‎ EEE 
سیر تست تست مات سس‎ 





لتکون من عباده الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون لانهم آمنوا به » و استقاموا 
على طريقته » واتبعوا هداه , 

© يا بنى : 

احفظ الله يحفظك »© احفظ الله تجده تجاهك . واذا استعنت فاستعن 
بالله ؛ واذا الت اال الله » واعلم آن اهل الارض جمیما لو تامروا 
ليضروك ؛ لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » ولو اجتمعوا لینفعوك » لم 
ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك « جفت الاقلام » وطویت الصحف »(۲) . 

لیس مذا الحدیث من فلسفتی » ولکنه توجیه کریم من توجیهات نبی 
الاسلام علیه الصلاة والسلام » يشد به عزائم امته » ویغذی ضمائرهم » 
ويطهر مشاعرهم » ليعيشوا وليس فى قلوبهم الا الله يخافون عذابه » ویرجون 
رحمته » ويصطحبون تقواه » وكل الذى فوق التراب تراب » ليس فى حسبانهم 
دو اجون الله حساب E E‏ 

© يا بنى 
الطوفان الذى 057 ا توح .۰ وعندما 1 
ما فى فؤاده من حنان الابوة ورحمتها الى ربه » يسأله نجاة ابنه من الموت .. 
كان جواب القدر العادل الحكيم : « قال يا نوح انه ليس من أهلك .. انه عمل 
غير صالح »0 9) . 

١0‏ لمر مره د كن يف رهد اي 
و ی ی لع ل ا ا 

من الغرق » لانه اختار الضی مع القوم | لسکافرین . وقد الم علیسه آبوه کل 
ما آوتی من حنان الابوة » وعزيمة النبوة : « یا بنی ارکب معنا » ولا تكن مع 
الکافرین (4) ۰ 

آن تسب السلم هو اسلاه اسلاما صحیحا فلا تهتم يا بنی ان قیل لك : 
انك غير عربى الأصل > أو قيل لك :أن نسب جذك قصل ت ارا 
رضی الله عنه » ذلك آن آباك لا یری لعربی فضلا علی عجمي الا بالتقوی و العمل 
الصالح » وهذا هو آدب الاسلام » الذی ندین به » ویلزمنا آن تتفاضل بالاعمال 
لا بالانساب : « یا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر وآنتی » وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » آن اکرمکم عند الله اتقاکم »(۵) . 

وقد دلت وقائع التاریخ التتابعة منذ العهد الاسلامی الأول الی الوم » 
على خطاً من لم یتادبوا بهذا آلادب الرنیع : « العمل قبل النسب » اذ ترك أكثر 
العربٍ العمل والعلم اللازمين لاستقامة الحياة وصلاحها » وللاطمثنان علی 
المصير السعيد »؛ والخاتهية الحسنى تركوهما للتفاخر بالأنساب » والتكائز 
بالأموال . 

لقد رضى العرب بالحياة الدنيا » واطمأنوا اليها ذليلة قليلة عليلة » ولم 
يتزودوا لعزتها بإعداد القوة » ولرخائها بانشاء الصناعة والزراعة » ولعافيتها 
بمعرفة العلوم الطبية والرياضية والتربوية . 

ومن أجل ذلك كان مولفو آکثر تفاسير القرآن » وانه لسکتاب العرب » 
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وشروح السنة ؛ وانها لحكم نبيهم س من غير العرب الاصلاء » وجاء بعد 
هؤلاء علماء الغرب ‏ عدو الشرق وسالبه حضارته وثقافته وحكمته ‏ فوضعوا 
التواريخ » والفهارس »؛ وأبحاث الآثار » بعد أن ضربوا فى صحارى بلاد العرب 
ودرسوا ما فيها .. ! 
وعوضا عا قدبه النیسی العربی السکريم الی العالم جمیعا من نور ۰۰ نون قسی 
كل شىء .. ! 

© يا بنى * 

ان تكن عربيا » فلا فضل لك على غير العربى الا بالتقوى والعمل 
الصالح » وان تكن غير عربى أصلا » فلك اسلامك » وانه لفخر كل فاخر » فقد 
تعلم آبوك العربية » وحفظ القرآن » ودرس بعض تفاسیره » ولیست العربية 
کما یقول رسول الاسلام علیه الصلاة والسلام « باحدنا من آب ولا آم » وانما 
هی اللسان » فمن تكلم العربية فهو عريى »(1) ٠‏ 

ولك نيما يقوم به الآن المسامون © بر العرب » من اعمال تبشسيرية 
بالدين الاسلامى » وأعمال اصلاحية للنهضة باخوانهم من الذلة والقلة © التى 
أورثهم اياها الاستعمار الفريى ‏ لك فيما يقومون به © ولا يقوم به غيرهم فى 
ای بلد اسلامی آخر - اسوة حستة » نانما الاعمال » کما قدمت لك » میزانها 
العمل الصالح » لا النسب و الحسب . 

وان صح نسبك الى عربى أصيل ‏ عمر بن الخطاب أو غيره ‏ فقد 
جمعت خيرين : العروبة والاسلام » على ألا تسمى باسمها » ثم تدع العمل > 
وتركن الى الامل » فكل امرىء بما كسب رهين © ورب أعجمى مسلم بعمله » 
ا اوا ری ِ 
: كن يا بنى ‏ عربيا كما كان العرب الأول : مروءة وكرما وعفة »› 
وشجاعة فى الحق » ومسلما كما كان المسلمون الأولون : قولا سديدا ؛ وعملا 
E‏ ق ل اة ید ولسانك ومالك + 

واحب العرب بکل قليك » فان حب العرب من حب نبیهم » وبعضهم من 
بغضه » وسل الله لهم العزة والقوة والتوقیق . 

و یا بنی ۰ 

انك مأمور أن تدعو بالرحمة لأبويك وهما كبيران » جزاء ما تعبا فى 
تربيتك وأنت صغير ٠‏ . 

وسأصور لك ما رأيت يعينى »© وما أحسست فى نفسى من مظساهر 
ومشاعر » لحنان الام ورحمتها » وحبها الأسمى لولدها . لتدرك لماذا كرر 
القرآن الكريم الوصية بالاحسان الى الوالدين » ولماذا خص الحديث النبوی 
الام بالنصيب الأكبر من هذا الاحسان ٠.‏ 

شهدت بعیتی راسی » ذات صباح » آما شابة تضاحك طفلها الرضیع > 
وتقبل يده الصغيرة فى نهم وشوق واعتزاز > بعد ليلة ليلاء قضتها ساهرة 
جاهدة مع بكائه وعویله . 









































وتذکرت عندما رآیتها تهوی بشفتیها الرحیمتین علی ید طفلها الیمنی ثم 
اليسرى ‏ تذكرت الآيات القرآنية التعدده النازلة بایصاء الابناء باآبائهم 
قانهی آعمتاتا پیرا 

ما أروع هذا النظر : آم تقبل یدی طفلها الیمنی و الیسری معا ؛ فی نهم 
وشوق واعتزاز . وقد تعودنا فی مراحل شبابنا » وکهولتنا » وشیخوختنا » 
أن يقبل الصغار آیدی الکبار » والرءوسون آیدی الروساء » والجهلة آیدی 
العلماء » وطالبوا الفضل والبركة آیدی الاتقیاء و الاولیاء . 

ان مولاء الادنین یتبلون ایدی الاعلین » خونا » او طمعا ء أو اجلالا 
مجرد اجلال ! ولكن الأم التى تقبل يدى طفلها اليمنى واليسرى © فى نهم وشوق 
واعتزاز » لا يدفعها الى ذلك شعور بخوف ولا طمع ولا اجلال . 

انما دافقعها الحب الخالض ء النزه عن الطمع والخوف والاجلال . 
الحب الذى لم يكن ثمنا لأى شىء ترجوه فى طفلها الحبیب یم 1 

الا ما آغلاها قبلة ۰. ! وما آحلاها شنة آم تهوی عل نئ قا 
الرضیع .. !.وما اجله حبا ؛ حب الامهات للرضماء . ۰ 

تم هذه اللیالی الطوال » لیالی الامّهات مم اطنالهن ۰ اللیالی التی کلها 
سهر وتعب وصبر علی شم آقذار الطفولة ومسها با هیر ها > اللي الى التى 
تنتهى فى الصباح الى قبلة رحيمة من فم الام الطهور » علی یدی الطفل العزیز » 
فى نهم وشوق واعتزاز .. هذه اللیالی الثقلة بدموع الام » وعرقها » و آهاتها » 
هذه الليالى السود الى ي عن حو باي دي تیهام الامها )و فيو 
على يد من كان سيب هذه الآلام والأتعاب تقبلها » فى نهم وشوق واعتزاز » 
ی ی ونيا جات امسبيال 
عرقها ودموعها 4 وأخرج آهاتها و آناتها من صدرها الحنون 00 

هذه اللیالی » هی التی هیأت الامهات لژن تکون الجنة تحت آتدامهن ؛ 
وقي ال ار خت كن لهات اعا عن ناء > ى ال و الاختستسان 
اليهن » أكثر من حق الآباء(/) . 

ليس ذلك وحده هو فل حب الأم الأولادها » وليس ذلك وحده هو 
ما أوجب برها والاحسان اليها واکرامها مضاعنا کل ذلك عن حق الأب على 
ولده .٠فهنالك‏ الدعوات المكررة الحارة » فى كل يوم وكل ليلة » بل فى كل 
ستاعة » تذعوها الأم لازلادها أن يبهد الله كل صحة وعافية تراهيا غى 
شخص »> وكل خير وبركة تشاهدهما فى آخر » وكل مجد ورفعة تعجب بهما فى 
تال .ب وها ل ترى كا تين ويتحب فن اكد من الناسن الآ تضرعت :إلى الله 
أن يقر عينها بتحقيقه فى أولادها الأحباء .. ! 

وهنا يجب أن ندرك لاذا كرر القرآن فى مواضع كثيرة منه وصيته : 
« وبالوالدین احس‌نا » فى كل من سورة البقرة / ۸۲ والنساء / ٣١‏ 
والأنعام / ٠١١‏ والاسراء / ؟؟ قارنا هذه الوصية المكررة بوجوب توحيده 
بالعبادة » ونهيه عن الاشراك به عز وجل .. 

هذا > ولسنا نهضم حق ( الأب اک کن انی ن حق ( الام ) 
علی ( الولد ) » فالاب هو صاحب الفضل الأكيز هيم الاتناق والأشراف على 


























والرفعة . وحسبنا آن نتصور حياة ( الولد ) دون آبیه .. اننا نسميه ( اليتيم ) 
وننظر اليه نظرات الشنةة والرثاء » ونمد الیه آیدی البر و الغوث » ويراه 
وتحت ظله عزیزا کریما آمنا » قوی النظره وآلید و اللسان .۰ 

الا ما أعظمه حقا هذا الذى يجب للآباء على الأبناء » وما أكرمها دعوة 
هاته التى أوحى الينا بها القرتن » بعضا من مكافأة الاولاد الوالدين : « وقل 
رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا »(8) ٠‏ 

© يا بنى : « أقم الصلاة » وامر بالمعروف » وانه عن المنكر » واصبر 
على ما أصابك »© ان ذلك من عزم الامور )٩(»‏ ۰ ۱ 

تلك يا بنى وصية ( لقمان ) لابنه » وقد كان رجلا حكيما من غير نبوهة ؛ 
وقاضيا فی بتى اسرائيل على عهد داود عليه السلام » أوصى ابنه باقامة 
الصلاة » والامر بالعروف » والنهی عن النکر » والصبر على ما يصيبه فى 
سبيل كل ذلك من مکروه o‏ 

ان اقامة الصلاة يا بنى ‏ على وجهها ‏ تنهى صاحبها عن الفحشاء 
والنکر » ولذلك بدأ لقمان نصيحة ابنه باقامة الصلاة » لينتهى هو أولا عن 
أن النصيحة بالخير لا تؤتى ثمارها ».وتضىء أنوارها » الا اذا كانت صادرة من 
رجل خير فى ذاته » لا کما یقول الشاعر : 
تصف الدواء لذ ىالسقام وذ ىالضنى 


کیما يصح به وانت سن قيم 
آلا ك فاا سن ا 

فاذا انتهت عنسه فانت حكيم 
٩‏ تنسه عن خلق » وتاتی مثله 


عار عليك اذا فعلت عظطليم 


ولا یفرنك ‏ یا بنی - ما تری من رجال یقیمون الصبلا* » ویترددون 
على الساجد » یحملون مسابحهم » وعلی وجوههم آثار السجود الطویل ؛ 
وهم مع ذلك لا يأتمرون بمعروف » ولا ينتهون عن منكر ؛ فان أولئك لم يعملوا » 
وانما قاموا ورکعوا وس‌جنوا . وایما صلاة لم تنه صاحبها عن اافحش سساء 
والمنكر » لم يزدد بها من الله الا بعدا » وستلف كما يلف الثوب الخلق ویضرب 
بها وجه صاحبها »؛ رمزا لعدم التيول ٠‏ , 

فأقم الصلاة ‏ يا بنى ‏ صلة باللة تناجيه فيها بقلبك © وتبثه همومك 
وآلامك وآمالك » وترجوه ‏ وحده ‏ العون على الجهاد فى سسبيل حياة 
شريفة عفيفة » وخاتمة مجيدة سعيدة . 

كان ( محمد ) نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام يقول : « كلما حزينى 
لبر فزعت الی الصلاة » ؛ وکان بتول لوذنه : « أقم الصسلاة يا بلال .. 
أرحتا بها » . 
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لتد کان علیه الصلاة و السلام یلتمس فی الصلاة الفرج » ویرجو بها الراحفه 
ویجد فیها حلاوة الاتصال بالخالق الرازق » الواهب السالب » الحیی المیت . 

وکذلك آرجو آن تکون صلاتك يا بنی » صلة بالله وثيقة قوية » تبعد عنك 
سخطه وتدنی رضاه . 

نم اذا استویت قویم الخلق » صالح العمل » فانشد فی غيرك الاستقامة 
والصلاح » وأمر بالعروف » وانه عن النکر » وقل الحق » و ادحض الباطل » 
وارفض الذلة والهوان « فالساکت عن الحق تیطان آخرس » » « وافضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . ومن المعجب فى الرجل اذا سيم خطة 
خسف أن يقول بملء فيه : (لا ) ! 

واذا رأيت جاهلا بأمر من أمور الدنيا والدين ؛ فهبه من علمك علما » 
واذا لقیت عسیر فهم » فامنحه من ذکائك قسبا » واذا رأيت مظلوما فانصره » 
آو ظالا فانصحه » وامح فی طريقتك ما تعثر علیه من علائم الباطل و آتار 
البهتان . 
وبالجملة کن يا بنی : نورا من نور الله الذی یفرینا الثر آن بالتماسه : 
« آومن کان میتا فأحبیناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس + کمن مثله فى 
الظلمات لیس بخارج منها »(۱۰) . 

© التمس یا بنی مذا اور نتوین تاه ی و 

يجعل الله له نورا فما له من ثور 0116 7 
الذين ببسطون آمامك الب 2 يصدوئك بها عن الله 6 E‏ فى 
نفسك وعرضك ومالك ؛ فلا تبتشس لا یفعلون 4 فتلك سنه الله سبقت فى من 

هو أفضل منك ٠٠‏ فى الانبياء المصطفين : » بات ميزنا لل قي من 
E‏ الانس والجن لوحن عقي إلى يعدن زيدرب التول غرورا »(۱۲) . 

ولا يلقى الصبر والنصر على هؤلاء الشياطين الا ذو حظ عظيم : من 
حزم وعزم وایمان » فاصبر على ما يصيبك > ان ذلك من عزم الامور . 


(۱) سورة لقمان / ۱۲ . (؟) سورة هود / 1۲ . 
(۲) اخرجه الترمذی فی السنن . ره) سورة الحجرات / ۱۳ . 
(؟) سورة هود / 5غ . ۱ رواه آبن عساکر عن مالك . 


(/ا) فى 'التوجيهات النبوية : الزم رجلها فثم الجنة .. وسال رجل الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ای النسساس احق بحسن صسحاپتی ؟ قال : امك س ثلاثا س ثم قال فى 
الرايعة : ابوك . 

(۸) سورة آلاسراء ‏ ۲ . 

. ۱۷ / سورة لقمان‎ )٩( 

(. ١لا‏ سورة الانعام / ۱۲۲ . 

(۱۱) سورة الثور / ۰ . 

(۱۷) سورة الانعام / ۱۱۲ ۰ 
































للدکتور : محمود محمد زيادة 


تاو آهل دن وخيانة نة 
وجدوا فتاريخهم حجة دامغة على أنهم 
لا عهد لهم وأنهم رجس يجب تطهير 
الإنسانية منه » ووباء يجب حماية 
البشرية من فتکه .۰ 

فطالا آشعلوا ثیران الحروب بین 
الشسعوب ؛ وسلب وا آموالیم » 
عند هجرته الی الدينة یعرف آخلاقهم 
الرذولة وطبيعتهم الفادر* » ویدرك 
آن وراء ظهره فی الجنوب طفیان 
مكة وجبروت اهلها ورفضیم تقبل 
دموته ومطاردتهم یاه » فلیس مسن 
الحكمة أن ينهج منهجا يثير به ثائرة 
الیهود الذین هم اخطر واتوی من اهل 
و العسکرية وفی الوقت نفسه لا تربطه 
بهم قرابة كتريش بمكة تخفف من حدة 
العداء بل إنه كان بين هؤلاء اليهود 
وبين الخزرج والأوس معامدات 
ومحالفات قبل مجىء محمد عليسه 
الصلاة والسلام فإذن من الحكمة كل 
خطرهم وليحقق فى منطقة امدينة 
الاستقرار والدفاع عنها ضد أى 
اعتداء قد يقع عليها والتعاون بالمال 
إذا حدثت أزمة اقتصادية » وليضرب 
أمثل العليا للتعاون بين أتباع الادیان 
المختلفة على أساس من حرية العقيدة 
وحرية الدين فعقد المعاهدة 
المشسهورة فى التاريخ . تلك المعاهدة 


e 


التى كانت عملا بارعا وسياسة حكيمة 
رشيدة فقد أخذ زمام المبادرة وأفصح 
عن رغبته فى حسن‌الجوار والمشاركة 
بعد عقد المعاهدة أن تسیر الأمور بين 
الرسول والیهود سيرة حسنة ولکن 
ذلك لم يكن فلماذا : ذلك لآن الرسول 
عندما اقام حکومته بالدينة اساسا 
الوحى والشورى ؛ والمؤاخاة فى 
الرسول الكريم المجال ليعلن تعاليم 
الإسلام وليكون بذاته وتصرناته الثل ‏ 
الاعلی للتمالیم الاسلامية » وترکست 
هذه التمالیم وتلك القدوة اعمق الاثر 
فى النفوس فأقبل كثيرون على 
الإسلام وإزداد المسلمون فى المدينة 
شوكة وقوة » فبدا اليهود یفکرون من 
جديد فى موقفهم من محمد وأصحابه 
لتد عقدوا معه عهدا » وهذا العهد 
يحول بينهم وبين المجاهرة بالعداوة 
وحمل السلاح » وکانوا یطمعون آن 
يضموه إلى صفوفهم » وأن يزدادوا به 
علی النصاری قوة ومتعة لاله کان 
أقوى من هؤلاء وأولئك جميعا فهل 
یترکون دعوته تنتشر مکتفین بالامن فی 
جواره أمنا يزيد من تجارتهم سعه > 
وثروتهم ربحا ؟؟ لعلهم کانو | يقنعون 
بهذا لو آنهم آمنوا الا تتمنتد" دعوتسه 
إلى اليهود وألا تفشو فی عامتهسم . 
على حين تقتضیهم تعالیمهم الزعومة 
ألا يؤمنوا بنبى من غير بتى اسرائيل » 





فکانوا ینهمون أذ 
الدعوة الإسلامية وحسسيهم منها آن 


خارج نطاق 


يتحالفوا ممع صاحبها » ولكن رسول 
الله ۲ الله عليه وسلم افهمهم أن 

اهر وال وتا کت 

بل کان النبی ینتظر من الیهود ان 
يكونوا اول المؤمنين به لا أن يكونوا 
أول الكافرين به » فدعوته دعوة 
كما يعرفون أبناءهم » وقد حرفوا 
مکتوبة عندهم فی آلتوراة حتی لا تقوم 
علیهم الححة بثبی يبعث من العرب 3 
وكانوا یستفتحون به علی العرب من 

الأوس والخزرج ويقولون لهم : « إنه 
قرب زمان نبی یبعث فی آخر الزمان 
سنتیمه ونقتلکم معه قتل عاد وثمود » 
فلما جاءهم ما عرفوا کف روا بسه ؛ 
GE EEO‏ 
مداه حين فوجئوا بإسلام حبر 
كبار أحبارهم هو « عبد الله بن سلام ) 

وقد روی البخاری آن النبی i‏ 
الله عليه وسلم لا قدم المدينة جاءه 
عبد الله بن سلام فسأله عن آشیاء 
یعلمها [لا ثبی تاخبره بها رسول الله 
صلی الله علیه وسلم نشهد ان لا اله 
إلا الله ون محمدا رسول الله ث 

قال : « يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهنت س جمع بهوت والبهوت العريق 
فی الکذب وآلافتراء نت وانمم ان 

يليوا لدی شل ان شال ۶ 
ME‏ التبى صلى الله عليه 
وسلم الی الیهود قدخلوا علیه فقال : 


« یا معشمر. الیهود ویلکم ۰ اتقوا الله 
فوالدي 1 له و :هو نکم لعلمون 
فاسلموا » فقالوا UNS‏ لي فا 
« فأی رجل فب « عبد الله ين 
سلام » ؟ قالوا : « سیدنا واین سیدنا 
واعلمنا و ابن اعلمنا » قال : « آفرایتم 
ان اسلم ؟ » قالوا : « حاشالله مسا 
کان لیسلم » قال « یابن سلام اخرج 
علیهم » فخرج فقال : « یا معشر یهود 
اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون انسه 
رسول الله وإنه جاء بالحق » فقالوا : 
« أنت شرنا وابن شرنا » وتنقصوه . 
فقال : « يا رسول الله هذا الذى كنت 
أخاف » . 

وت أيها القارىء الكريم أى 
۱ عرفنا التناقضه 4 
وانهم لأ يرعون إلا ولا ثمة . 
والمسلمين اشد لددا واک مگ امن 
N‏ 
و استعملوا الدس والنفاق والعلسسم 
باخبار السابقین من الانبیاء والرسلین 
الإسلامية ولو أدى ذلك إلى إنكار كل 
الوقيعة بين الاوس والخزرج ۰ 

ومن أمثلة إنكارهم لما فى التوراة 
ماروی عن عبد الله بن عمر آن الیهود 
وسلم فذکروا آن رجلا متهم وأمرأة 
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زنیا فقال لهم رسول الله صلی الله 
علیه وسلم : « ما تجدون نی التوراة 
فى شأن الرجم ؟ » 

فقالوا » تفضحهم ويجلدون 4 
فقال عبد الله بن سلام : « كذبتم إن 
فيها الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها 
فوضع أحدهم بده على آية الرجم 
لها ا فده فال عد اللا 
ابن سلامم « : أرفع يدك » فرفع يده 
فإذا آية الرجم موجودة نیها . 

ومن أمثلة الدس والوقيعة بيين 
الأوس والخزرج ماروى أنهمر 
شاس بن قيس على نفر من أصحاب 
رسول الله من الاوس والخزرج فى 


قد جممهم یتحدلون فیه فا 
علی الاسلام بعد الذي كان بينهم من 
المد او ه نی لجاهلیة نقسال ۰ ( قد 
والخزرج - باه اد وله ما 

معهم إذا اجتمع ملؤهم من قرار (( فأمر 
ا 
« أعمد اليهم فاجلس معهم وذكرهم 

یوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم 
با وا تقاولوا فيه مسن 
الاشعار » ففعل فتکلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا حتی تواثب رجلان 
من الحيين على الركب فتقاولا ثم قال 
أحدهم لصاحبه : « إن شثتم رددناها 
الآن جذعة (( وغضب الفريقان جميعا 
وقالوا « قد فعلنا موعدکم الظاهمره 
وهى الحرة ‏ السلاح السلاح « 
فخرجو | إليها وبلغ ذلك ک الرسول فخرح 
« با الا ۱ 
ل 
أن هداكم الله للاسلام وأكرمكم به 
وقطع به عنکسسم آمر الجاهلية » 
واستنقذکم به من الکفر والف بیسن 


1 


قلوبکم ؟ » 
فبکی القوم وعانق بعضهم بعضا 
وعرفوا آنها دسيسة من عدو هم . 
ولا لم تفد هذه الاسلحة فکرو! فی 
أن یمکروا بالرسول وان یتنمنوه 
بالحلاء عن المدينة كما أحسلاه أذى 
قریشن من.مکا 4 نتروا له آن من 
سبقه من الرسل ذهبوا جمیما السی 
بيت المقدس ٤‏ وکان به مقامهم » وانه 
إن يكن رسولا حتا فجدير به أن 
یعهم » ولکن الله سبحانسه 
وتعالی آخبره بهذا الکر اون اليه 
آن یجعل قبلته إلى البيت الحسرام 
« فلتوليتك قلة ترضاها . 9 
وجهك شطر السجد الحرام » فولی 
وجهه شطر السجد الحرام » وانکر 
اليهود على النبى ما فعل وقالوا : 
« إنهم يتبعونه اذا رجع الى قبلتهم » 
واعظمه وعندئذ نزل قول الله 
تعالى : « سیتول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا علیها . 
قل لله الشرق والغسرب یهدی مسن 
یشاء ژلی صراط مستقیم » . 
وقد اکثر الیهود من التندید على 
الاسلام لهذا التحویل فقالوا ۰ « إذا 
كان ضمت السجد الاقصی فير حق 
فقد أضاع محمد عبادة الذين صلوا 
إليها » و اذا کان حقا فلا معنی للتحول 
عنه وتكون الصسلاة إلى الكعية 
ضائمة ۰ وقالوا ۰ « ان أفعال محمد 
لو كانت مستندة إلى وحى ربانى إا 
اليوم قولائم نقضه فی الفد ولا سیما 
قی الأمور التعبدية 02 ٠‏ 
ولا شك أن هذا دس ودعاية كاذبة 
آرادوا بها تشكيك المسلمين فنزلت 
آيات سورة البقرة حاملة على اليهود 
ومطمئنة للمسلمین ققررت آن السالة 
ليست فى الشرق ولا فى الغرب وإنما 


هى الاتجاه الخالص لله ء وأن الله 
لا یضیم یمان الژمنین ولا صلاتهم ؛ 
اليهود الذين يعلمون أن ما وقع حق 
وان موه »واه 9 أمل فى اثباء 
ا ل ا 
شراط ت : 

واز اء وو قریشس وموقف اليهود 
يناضلواً عن وجودهم ۱ و 
ما يستطيعون على إيجاد حالة من 
الشلم. الدانم.تهیء الجتتو لتانسیسی 
کچ نال یی اه لے ایی 
متحابین فی آمن وسلام » وذلك لا 
الاصلاح و السلام قاتا ره النسی 
وضع الرسول حجر الأساس فيها 
بتماليمه ومثله » ولكن كيف يكون ذلك 
ومشركو العرب لا يزالون سادرين فى 
غیهم و اضطهادهم للمسلمین و الیهود 
لين الفرص للقضاء على 

يت 
0 0 
و ؛ وکان ع ال 
ففريق یفرقهم فی الیم وفریق آخضر 
پرسل علیهم صيحة و احدة فیجعلهسم 
کهشیم الحتظر لا تبشى ولا تذر 
كالقنابل الذرية ا وار مول 
وا و أكبادا و إيذاء من 
سابقيهم فكان موقفه معهم كموقف 
الطبيب. الالمعى من المريفن يحرب كل 
دواء » ولا یلحا اللسبى البضع إلا إذا 


فشل الدو اء وتعین السلاح © فد 
بشر وآنذر » ولاقی من الاذى ما لاقى؛ 
واخرجوه من داره بعد آن ائتمروا 
عل و( أصحابه مسن 
ديارهم بغير حق سوى قولهم ربنا 
الله » فحاول تجنب قتال القرشيين 
بارسال حماعات صغيره وهی 
المعروفة بالسر ایا - جمع سرية وهی 
القطعة من ١‏ وا على 
الجماعة الصغيرة التى يكون على 
رأسها أحد قادة رسول الله س تهدد 
طريق تجارتهم التى يحرصون علي 
سلامتها کل الحرص وتشتمر هم بقوة 
السلمین علهم يثوبون الى رشدهم » 
فيحاولون التفاهم مع الرسول 
وأصحابه ET‏ إلى حرية 
الدعوة وحرية دخول مكة لآداء فريضة 
0 4 فكانت اد ابا تور لت 
وفی الرحلة الاولی منها كان اليهود 
يعدون أنفسهم لرفض الوجود 
الاسلامى الذى كان ينمو ويتزايد 0 
فلما حدثت سرية عبد الله بن جحش 
واثارت فریفی تاره الدعاینه شید 
الرسول دخل الییود فی الوضوع 
بریدون اشمال الفتنة ا ب ثم نزل 
لقر ان اما لألينة تریشی دنبرد 
وبینت آية البقرة (۲۱۷ ) آن آلتلبس 
بکتیر هن شور لین لد اد مش 
الول تكب ما هو أشنع منها وايقن 
۵ جابة 
لا عيد TS‏ ا حاو بأ, انهم 


آثر انتصار بدر فی ا س یر 
يهود بنى قينقاع عن المدينة : 


حسدت عتب السرية السابقة 


شزوة « بسدر الکسری « أولسى 
معصارك الإسسلام ضد الذيسن 
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انتصارا رائعا»وإذا كان هذا الانتصار 
قد ترك آثارا فى المشركين عامة وفی 
قريش خاصة فإنه ترك آثارا اكثر 
وضوحا فى اليهود فقد ازداد حقدهم 
أكثر من ذى قبل على الرسول يدلنا 
على ذلك قول كعب بن الأشرف أحد 
زعمائهم : يطن الأرض خير من ظهرها 
تند آن أضيت أقراف الكاش وسانتهم 
وملوك العرب واهل الحرم والامن : 
ویتفون موقنا جدیدا بدات مظاهمره 
والتشبیب بنساء السلسین » 
والائتمار بالرسول والتفكير فى 
اغتياله وكان ذلك يصل علمه الى 
الرسول والمسلمين فيأخذون حذرهم 
منهم ويصيرون على أذاهم وما زال 
الأمركذلك حتى نقصد يهود بنى قينقاع 
وكانوا يسكئون فى قلب المدينة ل 
عهدهم بالتعدی علی امراة مسلمة 
من الاتصار بسسوق الصافة حیسث 
ذهبت الى سوق بنی قینقاع 5 دا ا 
لها جماعة من اليهود والذين كانوا 
عند الصائع ¢ وأصروا على أن تكضف 
لهم عن وجهها . يعاونهم فى ذلك 
الصائعٌ اليهودى اللئيم الذى أدرك 
اصرار المرأة وعدم تنازلها عن أن 
تكشف لليهود وجهها فاختلس لحظة 
و عقد طرف ثوبهاالی ظهر ها ۾ کف 
قلما قامت اک "امت ) قوب ۰< 

ا 6 قصاحت ؛ جمل یمه 
خیسلم فقتلوه فاستصرح 
بالسلمین علی الیهود نوقع الشر بینهم 
وبین بنی قینقاع نذهب الرسول إلى 
هؤلاء الأوغاد وطلب منهم أن يكفوا عن 
آذی السلمین وان یحفظوا عید 
الموادعة أو ينزل بهم ما نزل بقريش . 
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يا محمد أنك لقیت قوما لا علم لهم 
بالحرب فأصيت منهم فرصة : إنا والله 
لئن. حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس ! 

فى اعتقادنا أنه لم يبق بعد ذلك 
إلا مقاتلتهم » وإلا تعرض المسلمون 
وتعرض سس لطانهم للتداعى »© 
وأصبحوا حدیت الناس » فكان قرارا 
حکیما من الرسول حینما أعلن أن 
یهود بنی قینقاع . (ما آن یسلموا » 
واما آن یجلوا جلاء تاما عن الدينة » 
ولا لم یستجیب وا لهذا الاعسلان 
وتحصنوا بحصونهم حرج السلمون 
(لیهم فحامروهسم فى دورهسم 
فى بطولة فدائية رائعة . لم يجرؤ فيها 
أحد منهم على مغادرة منزله ٠.‏ على 
الرغم من أن عددهم وعدتهم أكشر 
وأقوى مما لدى المسلمين فهم عند 
بعض المؤرخين سسيعمائة مقاتل 
( ثلائمائة دارع وآربعمائة جاسر ) » 
وكان هذا العدد يتحرك على أرض 
تمکنه من القتال » ومن المناورة ٤‏ 
وذلك أنهم كانوا قد اتخذوا لهم حصونا 
ومخابیء ۰ ومع ذلك فإن أولئك الذين 
هددوا وتوعدوا الرسول فی سوقهم 
« لنن حاربتنا لتعلمن آنا نحن الناس » 
۰ قد د | حصوتهم ۾ مد ان ۰ 
کا يم ودلتهم التي کتبت 
علیهم و آلتی اصبحت صفة لازمة لهم » 
فاليهود أجين خلق الله وأضعفهم »© 
یحمیهم ویشد ظهورهم » وهم الآن فی 
( تحسیهم جمیعا وقلوبهم شتسی » 
و النرصة متاحة للتضاء علیهم لذا ما 
محالة آن شاء الله لنتصرون علیهم ۰ 

وعندما اعلن الیهود تسليمهم بسلا 


قید ولا شرط فوضوا آمرهم للنبی آن 
یفعل بهم‌ما یشاء ۰ وقبل أن يتنذ 
الرسول قراره : فى القوم تقدم إليه عبد 
الله بن ابى بن سلول وكال ۰ يا محمد 
ارول ولم يرد عليه فاستجار ابن 
س نازول وقال + والله لا ادغات 
حتی تحسن فى موالى أربعمائة جاسر 
وثلاثمائة دارع منعونئ من الاسود 
والاحمر تحصدهم فى غداة واحدة » 
والله لا ابن ولا أخكى الدوائر ! 

غيل أثر ےا اکا می فن 
الوسول: 3 زر آن الرصول ار لد آن باقن 
بقتیة الیهود من بنسی النضیر وبنی 
قتريظة وغيرهما درسا فى العفو عند 
المقدرة » وأنه مهما كثر عددهم 
وقویت عدتهم نان الله ناصره علیهم ؟ 
a‏ 
بإجلائهم عن المدينة على أن يتركوا من 
ورائهم السلاح وآدو ات الذ هب وکان 
الذي بش ف عل اة الت اة 
« عبادة بن الصامت » الذى كان 
حليقهم ومع ES‏ 
من حلفهم »© فنزل فيه وفى أبن أبى : 

« يا أيها الذين آمنوا ۷۲ تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم . 
إلى قوله : ومن یتول الله ورسوله 
والذین آمنوا فان حزب الله 
الفاليون ( فتم الجلاء وساروا حتى 
بلغوا وادى القرى وبقوا هناك زمنا 
ثم ساروا إلى أذرعات على حدود 
الشام ولم يبقوا فيها طويلا حتى هلك 
كرف وانتتولی لبون مین 
آموالهم » ودیارهم وحصونهم دون آن 
تراق قطرة دم واحدة ۰ 

آثر حلاء بنی قینقشاع 

" وکان ذلك لخادم “فى منتصف 
شك أن جلاء قبيلة 2 
تسکن قلب الدينة یعد تصرا کبیسرا 


للاسلام والسلمین » وهزيمة شنيعة 
لیهود والنانتین والمشركين فقد جلا 
بنو قينقاع دون أن تتمكن بقية القبائل 
اليهودية من مد آلفون والساج ده 
لهم . ذلك آن الرسول حینما عقد 
المعاهدة مع اليهود عمل عملا بارعا 
يدل على حنكة سياسية » وبعد نظر » 
فلم یجمع قبائل اليهود كلها فى معاهدة 
واحدة » ولم یچعل منهم شخصسا 
معنؤيا حتى إذا ما حدث النزاع فى 
المستقيل بين المسلمين وبعض طوائف 
اليهود لم تجد بقية القبائل اليموديبة 
مجالا ل النزاع » ومذا 
یهودینی قینقاع عهدهم و اصطدم بهم 


السلمون وقف بقية اليهود على 


فلم تمكنهم المعاهدة من عمل 
شىء ظاهر ٠‏ ولكنهم اليهود . الجبناء 
فقد بدعوا یخططون علی الدی البعید 
فلجأوا الي أساليب إشاعة الفتنة 
وعمل العراقيل ضد المسلمين ونقل 
اخبار المسلمين إلى المشركين » فيروى 
لنا التاريخ أن آبا سفیان لم یطق البقاء 
بمكة قابعا تحت خزى هزيمة يدر 
فخرج بمائتين من أصحابه يريد 
الدينة » ولا قاربها آراد آن يقابل 


ا بن مش کم ٤‏ واچ به 
بالسلمين ووضح اك اتل 


العريض » فهجموا عليه وقتلوا رجلين 
وحرقوا بيتين وبعض الخيل ثم أنكفا 
ا 
الطرق وكان يصل علم ما يقوم به 
فيأخذون حذرهمم منهم وصاروا 


ا اک 


اة التق : تعد 
کف ادر اهل الد 5 
والنافقین فیمسا اصاب الملسامين 
ذاکرتهم هزيمة المسلمين فى أحد وما 
أضعف فى نفو من هیبه محمد 
واصحابه ؛ وفك النبى في هذه الحالة 

سياسى دقيق ق النظر . بعيدك 

می الرای » فلیس شیء اشد علی 
E‏ 
فی نفوس مساکینهم بالدینة هیبتهم » 
ولیتی ما بطجم تل العزت نییم بج 
آن تشعر بهسذا الاتقسام الداخلی 
الذى يوشك أن يثير حربا أهلية إذا 
غزا الدينة غاز من جیرانها . ثم آنه 
رای آن الیهود و النانقین یتربصون به 
الدوائر » فقدر أن لا شىء خير من أن 
سستدر <« نیاتهم ۰ وكان قد 
حدث أن قتل « عمسرو بن أمية 
الضمرى » رجليسن من ينى عامر 
انتقاما من قبیلتیهما لقتلهما عددا من 
السلمین یوم « بثر معونة 4 وکان 
الرسول قد أمنهما ولم يعلم بذلك عمرو 
فعزم الرسول على دفع دية الرجلين 
مقربة من قباء فى عشرة من أصحابه 
فيهم أبو بكر وعمر وعلى . يطلب 
منهم دفيع نصيبهم نصيبهم ‏ بمقتضی العاهده 
من دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو 
این آمية خطا » فقالوا : نعم یا آبسا 
القاسم نعينك على مسا أحببت ميا 
استعنت ينا عليه : وتظاهرو! بالعيول 
ثم خلا بعضهم إلى بعض وتآمروا على 
قتل النبى عليه السلام بالقاء حجر عليه 
من موق الجدار الذی یجلس الرسول 
إليه ويحدد ابن هشام فى سیرتسه 
اسم الرجل: الذئ يتوم يهذا العمنل 
وهو « عمرو بن جحاش » . 


وهل جاء الرسول الوحى بما عزم 
عليه القوم فقام » وقال لأصحايه : 
لا تبرحوا مکاد حتی آتیکم > وخرج 
راجعا الى وا عرف الثبی ذلك 
بعمق شنافیته وسرعة بدیهته فد 
رأی ببصیرته النافذة کیف يتوم 
القوم إلى البعض پسرون التول . 
يلمح أحدهم يتسلل إلى البيت لذ 
يجلس الرسول إلى جداره فيستاذن 
أصحايبه فى هدوع ویقوم وحده عائدا 
إلى المدينة . وایتّا ما کان فانه لا أبطأ 

وآمر بالتهیو لحربهم » وتبل ان 
يسير لهم أرسل إليهم « محمد بن 
مسلمة الأوسى » يقول لهم : 

» إن رسول الله أرسلنى اليك ۰ 
3 | بلادى . لقد 
ن اخرجوا من ی نقتضتم 
العهد بما هممتم به من الغدر . لقد 
أجلتكم عشرة أيام ٠.‏ فمن رئى بعد ذلك 
للرحيل » وبينما هم يتجهزون إذ جاءهم 
رسولان من عبد الله بن أبى يقولان 
لهم : « لا تخرجوا من دياركم وأموالكم 
واثبتوا ونحن ننصركم على محمد 
وصحبه ) ة ينو النضير بهذا 
ا ؟ 

وس رات عل لحل 
ویقیمون التاریس فی الطرقات 
ویحتمون بالحصون ویکدسون آرزاقا 
تکفیهم سنة کاملة من الحصار » 
والاء نتیسر فىٍ آبسار BEF‏ 
اااي آن 1 الی 
اليهود فى مواقعهم ويهاجمونهم قى 
حصونهیم 4 وتدور الحرب ريسن 


السلمین © وبين بتى النضير : دارا 


بعد دار وشارعا بعد شارع والیهود 
یدمرون تا یضطرون الى اخلائته 
» یخریون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين » . ومع صير | 

وجلدهم © وقوة إيمانهم EEE‏ 
حصارهم لبنى النضير ست ليال 
متتابعة لم يظهر ضعف فى مقاومة 
اليهود » فأمر الرسول بقطع بعض 
نخيلهم وحرقها . ليكون أدعى 
لتسليمهم . لأن الرسول يعرف طيعهم 
الذى لا يعرف معاثي التضحية والبذل 
قلوبهم ا ی 
عبد الله بن آبی مساعدة » فقيلوا 
الجلاء بشرط آن کب الرسول عن 
دمائهم وأموالهم وآ إلا آلة 


الحرب فقبل ال سول أن يكف عسن عن 


دمائهم » وكل ثلاثة منهم 

ا يناع 

وأموال فقط . فصار الیهود یخزبون 

۳ 
٠ ن‎ 

وقصد د الآخر الشما : 


جر e,‏ ذا تظرنا 000 


ا ا 


ذلك DS‏ 
بصفته فردا » وإنما تآمروا عليه 


بعنوان أنه نبى المنسلمين © ورئيس. 


دولتهم » وصاحب الدعوة التی آلفت 
بین قلوبهم » وجعلتهم قوة لا یستهان 
بها » واذن فیم تآمروا علی کل 
الان فى فتفمن الرسول عافية 
الصلاة والمسلام . ولا زالت تلك 
طبیعتهم ا إلى يومنا هذا . 

يحاولون التفاء على صباحب كل 
دعوة جديدة وعلى كل رئيس يعمل 
للصالح العام فى الدول العربيية 


یسسمی للنهوض بها وتقدمها » 
ویضعون الصعاب فى طريتقه ¢ 
ويعملون على التفرقة بينه وبين 
جماعته » ولکن کل لك لن یکون !۰ 


فكيا أنهم لم ينجحوا فى مؤامرتهم 
ضد الرسول ورد الله ى 
EE EOC‏ 
وضحت سرائرهم »؛ وانكشفت 
مؤامرتهم ووضحت لکل ذی عینین ۰ 
وعلى ذلك فجريمة كانت بشعة 
ومع هذا فلم يأمر الرسول بإبادتهم 
بعد استسلامهم لآن الرسول مسن 
ويرجو أن يرتدع غيرهم » ويرجع عن 
التآمر والفدر » ولکن ذلك لم یکن لان 
هلف الشتر واختاتة و 
ما کان من یهود بنی قريظة من تآمر ؛ 
N TO E‏ 


آثر جلاء بنى النضير : من السهل 
أن يقدر الإنسان قيمة نصر المسلمين 
و اجلاء بنی التضیر عسن المديئنة 4 
فضعف اليهود ¢ يؤدى بالتالسی إلى 
ويبين أهمية جلاه بنى التضير أن سود ۰ 
الحثر نزلت فيما كان منهم وما حل 
بهم » وفيما كان من المنافقين الفیسن 
شجعوهم على المقاومة وما كان من 
الفوائد التى عادت على المسلمين من 
جلاء قبيلة بأكملها عن المدينة » نقد 

من الهاجرین وبعض الانصار الفقراء 
مثل آبی دجانة وسهل بن حثیف ماختبطم: 
الهاجرون والاتصار بیا اصابسوا من 
أرض الیهود 6 وسر لجع ؛ بغنيمة 
على قروط الجلاء ٠‏ 


1Y 





۱ من معجزات النبی صلی الله علیه وسلم حدیث آم معبد رضی الله عنها 
الذى حدث به حبیش بن خالد رضی الله عنه صاحب رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم آن رسول الله صلى الله عليه وسم حین خرج من مكة مهاجرا الى 
المدينة هو وآبو بکر ومولی آبی بکر عامر بن فهيرة رضى الله عنهما » ودلیلهما 
الليثى عبد اللّه بن الاریقط مروا علی خیمتی.لم معبد. الخزاعية » وکانت امراة 
برزة جلدة » تحتبی بفناء قبتها » ثم تسقی وتطعم » فسألوها تمرا ولحما لیشتروا 
منها » فلم یصیبوا عندها شیثا من ذلك » وکان القوم مرملین مسنتین » فنظر 
الشاة یا ام معبد ؟ قالت ::شاة خلنها الجهد عن الغنم » قال : هل لها من لبن 
قالت : هی اجهد من ذلك ».تال : اتأذنین لی آن احلبها » قالت : نعم بابی انت 
وآمی آن رایت بها حلبا فاحلبها » فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسنلم » 
ومسح بیده ضرعها » وسمی‌الله تعالی » ودعا لها فی شأآنها فتفاجت عليه » 
ودرت واجترت.: » ودعا باناء پربض الرهط »© فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء » 
ثم سقاها حتى رويت » وسقى أصحابه حتى رووا » وشرب آخرهم » ثم 
آراضوا » ثم حلب فیه ثانیا بعد بدء حتی امتلاً الاناء » ثم غادره عندها » وبایمها 
وارتحلوا عنها » فما لبئت حتی.چاء زوجها آبو .معبد یوق آعنزا عجافا » 
تساوك هزالا » مخاخهن تلیل » فلما رای ابو معبد اللبن عجب وال : من این 
لك هذا اللبن يا آم معبد والشاء عازب حیال » ولا حلوب فی البیت قالت : 
لا والله الا آئه مر بنا رجل مبارك من حاله کذا وکذا : 

» قال صفیه یا ام معبد قالت : رایت رجلا ظاهر الوضاءة » ابلج الوجه‎ ٠ 
حسن الخلق > لم تعبه نجلة ؛ ولم تزر به صعلة » وسیما تسیما » فی عینیه‎ 
دعج » وفی آشفاره وطف » وفی عنقه سطع » وفی صوته صحل » وفی لحیته‎ 
كثاثة » ازج آقرن » آن صمت فعلیه الوقار » وان تکلم سماه وعلاه البهاء “.فهو‎ 
» أجمل الناس وآبهاهم من بعید » واحسنهم واجملهم من قریب » حلو النطق‎ 
4 فصل لا نزر ولا هزر » کأن منطقه خرزات نظم یتحذرن ربعة » لا یس من طول‎ 
ولا تقتحمه عین من قصر»غصن بین غصنین » فهو آنضر الثلاثة منظرا » و أحسنهم‎ 
» اندر ا» له رفقاء یحفون به » ان قال آنصتوا لتوله » وان آمر تبادروا الی آمره‎ 
۰ محفود محشنود لا عایس ولا مفند‎ 
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جزی الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلاها بالهدى وا به 


سلوا اختک عن شاتها وانائها 
ففاها فتاه حانل نت 
فغسادرها رهنا لدیها لح سالب 


رفیقسین قالا خیمتی ام معبد 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فخار لا بباری وسوژدد 
ومتعدها للبؤمنين ببرصد 


. فانكم ان تسألوا الشماة تشسهد 


یرددها می مص در ثم مورد 


فلما سمع بذلكك حسان رضی الله. عنه قال يجاوب الهاتف : 


0 م 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 
وقل: يستوى اال ووم تدرا 
نبی یری ما لا یری الناس حوله 
ليهن ابا بكر سل عادة جده 


حرام بن حبشية » خز 


وقدس من یسری الیهم ویفتدی 
وحل على قوم بنسور مجدد 
وآرشدهم - من یتبع الحق پرشد 
عمى وهداة يهتيدون بمهتد 
ركاب هدی حلت بأسعد 
بصحبته ب من 9 الله يسعد 





© ام معبد : بفتع الیم » واسمها عاتكة بنت خالد پن منقذ بن ربیمة بن آصوم پن حنیبیس بن 
اعية » کمبد » صحايية » وکانت نازلة بخباء غی طریق. آلدينة » 


وقصتها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهورة مروية من طرق عديدة » تعضدها » 


وتصهمها » وحبیش بن خالد هو آخوها . 


1۹ 








من آمره ما ذکر 





للدکتور محمد الدسوقی 


| - تذکر الماجم اللفوية لادة 
« نصر » بعض المانی الختلفة » ومع 
هذا تدور کلها.فی نطاق نشر الخی 
ودة الضر 6 فقد جاء فى كتاب 
المفردات للراغب الاصفهائى : النصر: 
العون » ثم قال: ونصرة الله للعبد 
ظاهرة » ونصرة العبد لله هو نصرته 
لمباده » والقیام بحفسظ حدوده » 
ورعاية عهوده » واعتناق احکاسه 
و اجتناب نهیه ۰ 
اللغة : النون و الصاد والراء اصسل 

بيح يدل على اتيان خير وايتائه . 
على عدو هم . وانتصر : انتقسم ف 

وورد فى لسان المرب لابن 
منظور : النصر : اعانة المظلوم » 
والنصم : الفيث والعطاء » والنصرة : 
و انتصر الرجل : اذا امتنع من ظاله > 
قال الآزهری : یکون الانتصار من 
الظالم الانتصاف والانتقام » وفى 


التنزیل العزیز : والذین اذا اصابهم 
البفی هم ینتصرون (۱) » . 

قا ل‌ابن سیده : آن قال قاثل : اهم 
محمودون على انتصار هسم آم لا ؟ 
قيل : من لم يسرف ولم یجاوز ما آمر 
الله به فهو محمود ۰ 

۲ - وقد تحدث القر آن الكريم عن 
النصر فى آيات كثيرة » اذ وردت فى 
الكتاب العزيز مادة « نصر » نحو مائة 
وخمسين مرة »4 وقد تناول ذلك 
الحديث بوجه عام نصر الله لعباده 
المؤمنين » وأن غير الله لا يملك لأحد 
EE ET‏ 
مهم ©» وكانوا عبرة لفيرهم مسن 
المتجبرين والقاسطين . 

ولا مجال فى هذه الكلمة للحديث 
عن تلك الایات جمیعها ؛ فهی تحتاج 
الى در اسة مستفيضة » ومن ثم آتصر 
حدیثی آلآن غلی آية واحدة جسامت 
فى سورة البقرة ‏ اطول سور 
لتزان الکریم ا ربت فن 
النصر وأسبابه وأكدت أن الخلف 





. فی سورة الشوری‎ ۲۹٩ : الآية‎ )١( 
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کالسلف يحضعون لقانسون واحد ل 
يتبدل ولا يتحول « سنة الله فى الذين 
خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلا » (؟) . 

و هذه الآية هى تول الله.تبارك 
وتعالی » ۱ م حسبتم أن : تدخلو | الجنة 
ولا ام بل الین لوا من بلکسم 
مستهم الباساء والضراء وزلزلو! حتی 
یقول الرسول والذین آمنوا معه متی 
نصر الله الا أن ر الل كرب 1 ۳ 
بخان ان س قرول هذه الآية » 
منها أنها نزلت فى غزوة الخندق © 
حين تعرض | ن فى المدينة 
سار ات واصابهم عا اضائهم 

0 بو ور اي 
ا القلوب لك 4 وظنوا بالله 
الظتونا . 

وقيل : نزلت الآية فى غزوة أحد ؛ 
وهى الغزوة التى اضطرب فيها أمر 
السلدين بسيب نة اليا ارام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
تتالت منهم قریش ما نالت » وسقسط 





منهم عدد من الشهداء كان على رأسهم 
حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 

وروی أن عبد الله بن ابى قال 
للمسلمين بعد حرب ا : 
تقتلون انفسکم وترجون الباطل » ولو 
کان محمد نبیا لا سلط الله علیکسم 
الأسر والقتل » فاأنزل الله هذه 
الآية (ه) . 

وقيل : نزلت الآيسة بعد الهجرة 
تسلية للمهاجرین الذین ترکوا دیارهم 
واموالهم » وتحملوا العنشت والاذی 
فداء لعقيدتهم وحریتهم 

)اح والذى يلاحظ ان هناك قاسبا 
مشتركا بين كل ما قيل فى سيب 
نزول هذه الآية » وهو ورودها فى 
معرضص الحديث عن الفتنة و الابتلاء 4 
ومكايدة الشدائد ومجاهده الاعداء » 
وان الفوز بنصر الله فى الدنيا ودخول 
الحنة فى الآخرة مناطه هذه الکایده 
والمجاهدة ؛ ورسوخ اليقين عند الفتنة 

واذا كانت الآية لکیس قد 
اشسارت الى ان المراع قائم بين الحق 
و الباطل بنذ ان خلق الله الانسان 


اب ب سس 


(۲) ای :- ٩1۲‏ فى سورة الأحزاب . 
(۲) الاية : ۲۱6 من سورة البقرة . 
(4) انظر تفسیر القرطبی + ۲ ص ۲۳ » 


و البعر الحیط + ۲ ص ۱۳۹ . 


(0) تفسیر الفخر الرازی < ۵ ص ,۲ . 


۷1 


فانها قد بینت فی ایجاز دقیسق » 
وتصوير رائع أن مشيئة الله فى خلقه 

قتضت أن يكون أنتصار الحق ملسى 
الباطل مرتبطا بدرجة الایمان بالحق 
و الجهاد فی سبیله » فلا یکنی الحق 
انه الحق لتکون له السيادة و القيادة ؛ 
ولیدفع عدوان الباطل علیه » بل لا بد 
من .أن يصبح الحق واقعا ماديا فى 
الظاهر » بعد أن صار حقيقة كامنة 
فى الضمير »© وآية هذا جهاد دائب 
وبذل موصول وصبر كريم مهما تكن 
الشقات والاخطار والمصائب فى 
الائفس والامو ال 4 وسدون ذلك لا 
ینتصر اصحاب الحق فى هذه الحياة 
الدنیا ویوم یقوم الاشهاد ۰ 

ه - علی آن الية فی مستهلیا 
تخاطب ال الصدر الاول من 
الومنین (7) » ولکن هذا الخطاب 
ليس قاصرا عليهم » فهو موجه الى 
كل من ارتضى الأسلام دينا ليدرك أن 
مجرد الانتماء الى هذا الدين القويم 
لا يؤهل لنصر الله فى الداريين © 
واتما یل لهذا النصر التزام صادق 
بکل ما تعند الله به خلقه « ان تنصرو ا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم (/) » 
وصبر علی ما جرت به سنة الله مسن 
ابتلاء عباده الومنین بمختلف السوان 
الابتلاء ؛ اظهارا للمجاهدین الصابرین 
من آلنافقین والخادعین « ولنبلونکم 
حتی نعلم الجاهدین من 
ونبلو آخبارکم (۸) » . 

وحديث الآية عن المجاهدة 
والابتلاء والصبر يوضح مبلغ 


ما يتعرض له المؤمنون من نصب ٠‏ 


وما ینالهم من عنت » ویومیء الی آن: 


الباطل يلجأ إلى كل وسيلة تنيح له 





(5) انظر تفسیر النار ج ۲ ص ۲۹۹ . 
() اوية ۷ فی سورة محمد . 


۷ 





فرصة النیل من الحق » نتوله تعالى ؛ 
( مستهم البأساء و الضراء وزلزلوا » 
يدل على آن دعاة الحق ینزل بهم من 
الشدائد والصائب سواء فی الانفسی 
و الاموال ما یقض مضاجعهم ویزلزل 
قلوبهم » فهم فی رعب و اضطراب کأن 
الارض قد مادت بهم . ٠‏ 

وفی قوله تعالی : ١‏ حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله » ما يدل كذلك على أن ما أصاب 
المؤمنين من سدائد واهوال تجاوز حد 
الصبر عليه والثبات معه » لأن رسل . 
الله آسوة فى الجهاد والصبر والشبات 
عند المحن والفتن » فاذا لجأ الرسول 
والذين آمنوا معه الى استعجال نصر 
الله الذى أبطأ عليهم  )9(‏ فيس 
يرون س دل ذلك علی آن الامر بلسغ 
الغاية القصوى فى الشدة » وان 
منت راص اي ب 
أحاط بهم ولا يجدون مخرجا ينقذهم 
ویدرا السوء عنهم ۰ 

1 - ویذهب بعض الفسرین الی 
آن التعبیر بصيقة الضارع « حت 
يقول » فيه إشارة الى تكرر استعجال 
النصر » وهو يبرز جسامة الخطر 
وضراوة الخوف والجزع 7 كما أن فيه 
تصويرا لهذا الموقف كأنه واقسع 
مشهود يتمثله المخاطب فيستخف بما 
الشدائد .والأهوال بعزيمة الصابرين 
وثبات الجاهدین الصادقين 3 

وقد جاء ختام الاية معلنا آن نمر 
الله قریب » وهو بلا جدال قريب لن 
استحقه وبذل تکالینفه وا 
بأعبائه » وإذا كان هذا النصر يبطىء 
أحيانا فلحكمة قد تخفى: على المؤمنين» 





(8) الآية ١‏ فى سورة محمد . 
)٩(‏ آنظر البحر افحیط د ۲ ص ۰.۱۱ 








وهم من ثم ال يضجرون ولا يهنسون 
نهم على ثقة من أن الله لا يتخلسى 
E‏ الله الح ركم 
حقا علينا نصر الومنین (۱۰) » . 
۷- وحاصل معنی الاية آن طریق 
الجنة محفوف بالکاره » وأن نصر الله 
مقرون بالتضحية والصبر ورب اطة 
الجاش لا بالامانی والکلمات » وآن 
ما یتعرض له الومنسون من الالام 
و الاخطار قلیل فى جنب ما قاسم 
غيرهم ممن بالإييان 
والمدى (11) ) » لیتسآسی اللاحق 
بالسایق فى المجاهدة والمصابرة 
ولیمن الناس بما لا يدع مجالا للشك 
أن سنة الله فى عباده المؤيئنين 
واعحدة :الى أن يرث الله الأرض ومن 
علیها » وقد روی عن خباب بن الارت 
رضی الله عنه قال : شکونا الی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة ‏ 
وقد لقينا من المشركين شدة » فقلنا : 
الا تستنصر لنا » الا تدعو لنا ؟ فقال : 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فیحفر 
له فى الأرض فيجعل فيها فيجاء 
بالمنشار » فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ميا 
دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن 
2 
بسين! الراكسي ‏ من صنصاء الى 
علی غنبه ولکتکم تستمجلون (1۲) 2۷ 
۸ وهذا المعنى الذى تحدثت عنه 
آية البترة وقررت به سنهة الله فى 
خلته لتقبل النفوس الوّمنة راضيیة 
مطمثئنة علی حمل الامانة لا تخشسی 
الياطل مهما أمعن فسى الكيد ؛ ولا 
تزيدها المحن الا قوة فی الایان 


اع RE‏ 
بعید ۱۳ هنذا المعنى تحدثت 
عنه عدة آيات غير تلك الآية » منها 
توله تعالى فى سورة آل عمبران : 
۳ م حسيتم أن تدخلوا 5 
الصابرین » ۱0 . وفی سورة 

التوبة قال الله تعالی ۰ ۲ ام 
أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدواً 
منكم » ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله » ولا 00 وليجة والله 
خبیر بما تعملون » (۱۵) ۰ وفی سورة 
العنکبوت یقول الله تبارك وتعالي : 
« ألم . أحسب الناس أن يتركوا أن 
ولوا ا وه لا یلتنون . ولد 
فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین 
صدقوا ولیعلمن الک‌اذبین » )١١(‏ . 
وفی سورة محمد قال الله تعالى : 
«فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا اثخنتموهم قشدوا الوك 
فاممًًّا مناً بعد وإِمنًا فداء حتى د 
الحرب أوزارها » ذلك ولو يثساء الله 
لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض 
ل 
اعمالهم » (۱۷) 
وهذه نت ا ول که 
فتنة المؤمنين وابتلائهم وتمحيصهم › 
الايمان ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل وان سبيل الفوز برضوان الله 
ونصره مناطه الجهاد والصبر » ومن 
ظن غير ذلك ققد ضل سواء السبيل . 
س ومن المسنلم به أن الله لا 
عليه خافية فى الأرض ولا في 
ET‏ ل حتيقة 
التلوب قبل الحنة و الابتلاء » فکیف 





. الآية ۷) فی سورة الروم‎ )١.( 
. تفسیر النار ج ۲ ص۲۰۱‎ )۱۱( 
. ۵۲۰ تفسیر القاسمی ± ۲ ص.‎ )۱۲( 
. ۱۳۰ فی طلال القرآن ج ۲ ص‎ ۱۳ 


(۱0) الّیة ۱1۲ + 

(۱۵) الاية ۱۲ . 

۷ الوية ۱ » ۲ » ۳۲ . 
(۱۷) ای ۰ ۲ 


۷۴ 





ورد فى بعض تلك الآيات ان الله 
يمتحن: عباده المؤمنين ليعلم الذين 
جاهدوا وصبروا وصدقوا وأخلصوا 


فى ايمانهم ؟ إن هذا يعنى ان الابتلاء 
ما هو مکشوف لعلم الله مغیب عسن 
ما يقع من عملهم لا علی مجرد ما 
یعلمه سبحانه من آمرهم » وهو فضل 
من الله من جانب » وعدل من جانب » 
وتربیة للناس من جانب فلا یآخذوا 
آحدا إلا يما استعلن من آمره * ویما 
حققه فعله » فلیسوا باعلم من اللسه 
بحقیقة قلبه (۱۸) . 


ومن المسلم به أيضا أن الله يدافع 
عن عباده المؤؤمنين » ولكن دفاع الله 
لا يتنزل على الکس‌الی والهملین 
والمتواكلين والذين يحسسبون أن مجرد 
الإيمان وإقامة نعض الشعائر يحقق 
لهم النصر والخير » وإنما يتفضل الله 
سبيله أحسن البلاء » وجاهدوا 
أصدق الجهاد ٠‏ لأنه سبحاته لا يريد 
لعباده أن يكون النصر لقية تهبط عليهم 
الجهاد والبذل والصبر فی مواطن 
الشدة والخوف تربية ضرورية للامة 
التى اختارها الله لحمل الرسالة 
الخائمنة » فلا تنوء بها آو تتقاعس عن 
الذود عنها » ولهذا جاء الاذن بالقتال 
المؤمنين » وفى هذا إشارة إلى ان 
النصر لا یجیء الا بعد بذل وجحهاد ») 
ولا فط على الاين اكير ان 


شهواتهم: وآثروا الدنيا على الآخرة 
وصدق الله العظيم « إن الله يدافع 
عن الذين آمئوا إن الله لا يحب كل 
خوان كفور . اذن للذينٍ يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرمم 
لقدیر (۲۰) » . 


اخبار الانبیاء والرسلین والومنین 
المجاهدين مايرشد الى تلك السنة 
الإلهية التى تحدثت عنها بعض آيات 
فهذا سسيدنا ابراهیم عليه السلام دعا 
قومه إلى عبادة الله وحده وترك 
عبادة الأصنامم فأعرضوا عنه 
وسخروا مئه و آذو ه و اضطه دوه 4 
ولكنه لم يعبأ بسخریتهم وایذا؛ 

وأخذ يو اصل جهاده وكفاحه من اجل 
تبلیغ دعوته وانقاذ قومه من برائن 
الجاهلية » غير أنهم قرروا أن يحرقوه 
بالنار بغد أن عجزوا عن أن يمنعوه 
وما يريد « قالوا حرقوه وانصروا 
آلهتكم إن كنتم فاعلين (1؟) » »© ولم 
یسستطم ابر اهیسم أن یتغلب علسی 
قومه » وهنا منعه الله مما هو عاجز 
عنه » وآیده بنصره وحمایته وآنقذه من 
کید الشرکین « قلنا یا نار کونی بردا 
وسلاما على ابر اهیم 3 وأرادوابهكيدا 
فجعلناهم الاخسزین (۲۲) » . 


- وفی قصه الهجره دایسل 
واضح على تلك السنة الخالدة ©» فقد 
صبر الوّمنون فی مكة على الاضطهاد 





(۱۸) فى ظلال القرآن ج .۲ ص 1١6‏ , 
(15) المصدر السايق حي ۱۷ م۹۸ . 
(,۲) الية ۲۸ » ۲٩‏ فی سورة الحج , 


۷ 


(1؟) الآبة 1۸ فی سورة الانبیاء . 


(۲۳) الاية 1٩‏ » ,۷ فی سورة الائبیاء . 








الجياد والفداء » فنصر هم الله نصرا. 


عزيزا . 


وهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم‌بعدآن‌آذنله ربه بالهجرةالىيثرب 
يفكر مليا فى هذه الرحلة الشاقة 
ويتخذ الاسباب التى تكفل لها النجاح 
مع ثقة لا حد لها فى وعد الله بالحماية 
والنصر . 


إل ال شتول كان كرك انر 
قد أعدت عدتها لتنفيذ ما أطبقت عليه 
كلمتها فى دار الندوة » وأن بالها لسن 
یهدا حتی تنفذ ما انتمت الیسه وان 
مجرد خروجه من مكة لا یعنی نجاته 
من الخطر ؛ لانه سیطارد ٠.‏ ی 
مخارم الجبال والاودية » فکان علیه 


أن یخطط لهجرته ویحتاط لکل: 


الاحتمالات وان بدا ما قام به الرسول 
إزاء قوة قريش أمرا هينا لكنة كان 
لازما » فضلا عن تأييد الله ونصره د 
لكى يصل الرسول الى يثرب ومعه 
صاحبه دون أن تنال قريثش منهسا 
ماتريد . 


وتبثلت: الخطة التى وضعهیا 


الرسول ليفوت على تریش هدفها 
نيا يلى:: 


اقلا میا "۳ التى خرج فيها . 


دائرة لین یمرنون هده ؛ للحظطة 


۰ )۲۳( 


ثانیا : خداع قریش والتجسس 
علیها للوتوف علی خططها بعد أن 
عجزت عن النيل من الرسول وهو فى 


بيته حتى يأخذ حذره ويتصرف طوعا 
لما تدعو إليه الأحداث وتوحى به 
الأخبار . 


لقد كانت الهحرة عملا منظليا 
يخضع للتخطيط العلمى الدقيق » 
وكان هذا من عوامل تعاهها ماس 
على ان التوكل الخق على الله يجب 


ن السماء لن تدع حته 
فريسة لامش فهو واهم . 


إن قدرة الله لا يعجزها أن يأوى 
محمد الى فراشه ليلا فى مكة لتبزغ 
قسن اليوم لقال عليه وهو فسن 
يثرب دون أن يلجأ إلى غار ودون أن 
يستعين بمن يأتيه بأخبار أو يذله على 
طريق ودون أن يتحمل ما تحيل من 
وعثاء السفر فى طريق طويل كله 
مكو وال ۶ E‏ 
الله أن تكون الهجرة على هذا النحو 

من الجهاد والتنظيم والتخطيط لتكون 
اروع خليل على أن انه الله لأوليائه 
منوط بما يبذله هؤلاء من جهد وعمل 
« إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثانى اثئين إذ هما فى 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الله سکینته عليه 
وأيده ود م روه وجعل كلمة 
العليا والله عزيز حكيم (۲6) » . 


لقد ذاق محمد صلی الله عليه 
وسلم النصر بعد مراره الصیر 
و الکفاح و النضال » وکان ربه قادرا 
على عصمته من آذی الناس الا أنه 
جل شأنه اراد به ذلك حتی یفتح آعین 
الذین آمئوا على سنته فی خلقه » فلا 





(۲۲) انظر سيرة اپن هشام ج ۲ ص ۱۲۹ . 
(۲0) الية .1 فى سورة التوبة . 


۷9 


بغتروا بانتسابهم 


الی الاسلام .من غير 
جهاد » آو e‏ الى الوهن و هم 
یحسبون آنهم علی ربهم یتوکلون . 


۱۳ و E‏ 
7 يوم العامة 2 تج فت EE?‏ 
لأوليائه مرتبط بما يبذله هؤلاء من الممج 
و الامو ال وما یصیرون عليه من 
الشدائد و الصائب » فقد شاء الله 7 
یکون للنصر تكاليفه واعباؤه التى ینوء 
بها ضعاف الإيمان والذين يعبدون الله 
على حرف » وهؤلاء أبدا لا ينصرون » 
أما المؤمنون الذين صبرو! وصابروا 
و آنفسهم ¢ واتخذوا كل أسبساب 
والكسل فهم اهل لحمل تلك التكاليف 
والأعباء لا یفرون منها ولا یضیتون 
بها وانما یقبلون علیها بنفوس مطمئنة 
تزيدها الشدائد مضاء واصرار أ على 





بلوغ الفاية المقدسة - النصر أو 
الشهادة - مهما یکن الثمن » e‏ 
الوّمنون الضصابرون یدافع الله 
ويمنعهم مما هم عاجزون عنه ولا قبل 
یحتق لهم دائما النصر على 


إن المسلم لا يرضى بالدنية فى 
ودنياه » وهو لهذا لا يهادن الباطل 
ولا يصادق الكفر و الطفیان » ویوّمن 
بأن الله وحده n‏ المولى وتسم 
النصير ©» وان لسبیل إلى عون الله 
ونصره | !مداد نت عه الإييان 
الجهاد والثبات و 7 عند الشدائد 
والمحن » والسعى المخلص لإعلاء كلمة 
اللهءوصدق الله العظیم ۰ « E‏ 
من ينصره إن الله لقوى عزيز 
الذين إن مكناهم في الارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الامور (۲۵) » . 





(۲۵) الاية : 


۷۹ 


۰ » ۱) فى سورة الحج , 








١‏ ايقول الله تعالى :.« يأيها 
الذي انرا اليا الختور و الیمم. 
والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتنبسوه لعلکم تفلحنون 
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصسلاة 
نول الم مون < واوا الله 
وآطیموا الرسسول واحذرو! » مان 
تولیتم فاعلموا آنما علی رسسسولنا 
البسلاغ البین » ( ٩۲-۹۰‏ 
الائدة ) . 

تحیء هذه الایات السکریمات من 
سورة الائدة تعقیبا علی آیات جاعت 
قبلها فی قوله تعالی : « پأیها الذین 
آمنوا لا تحررموا طیبات ما احل الله 





للاستاذ : عبد الكريم الخطیب 


ولا تعتدوا » ان الله لا يحب 
العتدین » وکلوا مما رزقكم الله حلالا 
طيبا > واتقوا الله الذى أنتم به 
مؤمنون » .. وفى هذا التعقيب 
تحرير للطيبات » وعزل للخبائث من 
حتى لا يدخل فى طعام المؤمن وشرابه 
الا ما هو طيب © لآن المؤمن طيب 
طاهر »© ولن يحفظ عليه طيبه وطهره 
الا اجتنابه لكل رجس وخبث . 
وقد کشف الترآن هنا. عن وحه 
بعض تك الطباعم الخبیثة » وهی 
شاربها » وتنتله من عالم الانسان 
الیسر » وهو القمار ؛ والال الذی 


۷۷ 


یخاطر به فیه » ویقع لید کاسبیه » 
وهو مال حرام » وما جلب به من 
طفام هو خبیث محرم ۰ ثم 
الاتصاب ؛ وهی حجارة كانت تنصب 
حول الاصنام » لتذبح عليها الذبائح 
القدمة قربانا لها » فكل طعام مورده 
من هذا الورد » هو خبیث بخبث ما 
دخل عليه من شرك بالله » وان كان 
فى اصله ظيبا. .. ثم الازلام: »: وهى 
تدا المبسر يلعب بها على القبائم > 
كابر لكت كم a a‏ 
ما یرد مثها . 

e‏ كينا بن تفت رشن 
وجه هذه المنكرات ما يدخل على 
التلبس بها » أو بواحدة منها من 
ضياع وخسران » وبعد عن مواطن 
الشیطان » والشیطان لا يعمل الا 
الشر »© ولا يريد باشساء آدم الا 
افسادهم 4 والتتکب بهم عن طریق 
الخیر والولاء لله رب آلماین كيا 
ی انما يريد الشیطان 
أن یوقع بينكم العداوة والبلغضاء فى 
ال ع ی 
الله ؛ وعن الصلاة » فهذا ما يريده 
الشسیطان من اغوائه واغرائه: أن 
یستجییون له » ویتناولون من يده هذا 
الرجس المهلك . 

۳ - ولان الخمر هى اشام وجوه 
هذا الرجس » وآشدها فتکا بمعالم 
الانس‌انية فی الانسان » مقد أقامها 
القترآن الكريم فى تلك الآية الكريمة 

راس هذه المنكرات : « انيا 
الخمر والیسر والائصاب والاژلام 
رجس من عمل الشيطان ( ولهذا 
أدرجتها الشريعة الاسلامية 
الكبائر التى أوجبت اقامة الحد على 
مرتكلهما »؛ کالقتل » والزئا > 
والسرقة . 

؟ ‏ وقد بينا فى أحاديث سبق 
( الوعى الاسلامى ) موقف الشريعة 


۷۸ 


الاسسسلامية من القتل والزنا ؛ 
والسرقة » وما رصدت لهسا من 
عقوباتِ رادعة ‏ یتولی ولی الامر من 
املح ها ری 

ونعرض فى حديثنا هذا ا 
الخمر » ونظرة :الشريية اليياء 
ج 


ماهیتها » والمادة | ما ا 


تتحذ مثها . 

وثانیهما ١‏ الخمر » ومكانها بين 

اما الخمر » من حیث ماهیتیا 
فأمرها معروف » ولم تکن بنا من. 
حاجة الی الکشف عن وجهها » لولا 
أن كثر كلام الفقهاء فيها ¢ و تعسددت 
وجوه الجلاف بینهم فی صفتها » وفی 
الاده التی تصنم منها » و الطريقة 
التی تصنع بها حتی کون خمرا » 
انشريعة بتحریمها ؛ واقابة الحد على 
شاريها .. 

ولقد اختلف الفقهاء فى المادة التى 
تصنع منها الخمر » فوقف بها 
ما صئع من غيرهما لا يعد خمرا ؛ 
وان كان له ما للخمر من أثر فى 
شاربها » وهم يستدلون على هذا 
بما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من أنه قال : « الخمر من 
هاتین الشجرتین » وأشار الى النخلة 
والكرمة .. بل ليد ذهب يعضه الى 
آن الخمر ما کان من العنب وحده » 
مستدلا على هذا بقولة تعالى : 
« انى ارائى أعصر خمرا » ( +۲ : 
یوسف ) وموولا الحديث : « الخمر 
من هاتین الشجرتین » على ان 
آلراد بالشجرتین شجره واحده ؛ 
هی شجرة العنب ؛ اذ الثنی - فى 
تقديره ‏ قد يطلق على المفرد ‏ 


أمرين 


فهم ذلك من قوله تمالی ۰ « یخرج 
منهسا اللولژ والرجان » تائلا آن 
الراد بالبحرین آحدهما .. وهذا لا 
شك تعسف فی التأویل » لا براد به 
الا التلهی بشسمع الله » والعبث 
بایاته ا ۰ والامر فى هذا 
أوضح من أن يحتا ج الى الكشف عن 
عواره » والدلالة a‏ اس فافه 
وسقوطه .. اذ كيف يشير الرسول 


الکريم الى شيئين ببلفظ المثنى 


فیقول » من هاتين الشحرتین » و هو 
ا لي ثم كيف يسندل 
بقوله تعالى : « انى أرانى أعصر 
.خمرا » على أن الخمر لا يكون الا من 


العنب 6 حيث هو الفاكهة التی 
تعصر © وما دام صاحب یوسف فی 
السجن قال : « أعصر خبرا 6 مذلك 
دليل قاطع على أن الخمر لا یکون الا 
مما يعصر ٠١‏ ولا يكون ما يعصر الا 
العنب . ان هذا الضرب من اللفة » 
لا يصدر ‏ كما قلنا ‏ الا من جابث 
لاه » لا يرعى للدين حرمة »© ولا يقيم 
لدلول اللفة وزنا !! انه اهدار 
لمعانى الكلمات اللفوية ؛ فضلا عن 
الاسستخشاف بدین الله » و الجر اه 
عليه .. ! 

ه ‏ واما القائلون بأن مادة 
الخمر محصورة فيما أخذ من التمر 
او العتب » وهم یستدلون علی مذا 
بقوله تعالی ۰ « ومن ثمرات النخیل 
والأعناب 00 منه سکرا ورزقا 
حسنا » ( 1۷ ۰ التحل | القائلون 
بهذا E N‏ 
القائلين بأن الخمر من العنب 0 
فكلاهيا متعسف فى التأويل » يرمى 
بهذه الشطحات البعيدة يقل انه من 
أصحاب الراق والنظن:: 

والذى ينظر فى الحدیث الشریف : 
« الخیر من هاتين الشجرتين » لا 
ا الخمر فى کن 
هاتين الشحرتين اللتين كانتا بين 
یدی الرسول الکریم ؛ والذی کان 


اليهيا بيده الكريمة ©» وهو يحدث 
اسحا هيا + راان شخ ده 
العزب 'منهما من شراب الخمر ؛ لأن 
مادة الخمر الغالبة عند العرب كانت 

من التمر والعنب » اذ کانت ماتان 
ال سناکهتان اکثر النواکه عندهم ؛ 
ولهذا جاء وصف الحنات الدئيوية 
والاخروية نی القرآن الکریم منوها 
باشجار النخیل والاعثاب » وجعلهما 
الب القالتب على اجار االات 
١‏ واوا لي لا رن ا 


بنخل » ( ۲۲ : الكهف ) ويقول جل 
شبأنه : « أيود أحدكم أن تكون له 
جنة من نخیل واعناب تجرى من 
تحتها الانهار » له فیها من کل‌الثمرات 
واصابه الکبر » وله فرية ضعفاء 
فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت » 
( ۲۹۲ : البترة ) وتوله تبساركت 
اسبه نیما کان بقترحه الشرکون علي 
النبن فى مقام العناد والتحدی ۰ 
« وتالوا لن نومن لك حتی تفجر لنا 
من الارض ينبوعا . أو تكون لك 
جنة من نخیل وعنب فتفجر الانیار 
خلالها تفحخيرا » ( ٩۰‏ و ۰٩۱‏ 
الاسراء ) ویقول عز من قائل عن 
جنات الآخرة : « فيهما فاكهة ونخل 
ی تكذبان » 
الج 


ود يحدث ا انف خن الخو * 
اه 
النخل والعنب »© وهما ‏ كما قلنا س 
الشجرتان اللتان كانتا اكثر اشجار 

ا + انه ا صاء :الله عليه 


الخد ¢ وشن المواد eT‏ 
۷۹ 


ورمان 
( ۸ و ٩‏ :° 


منها » دون آن یکون بمشسهد منه 
شعن اسار التخیل تلبت 
قال ۰ « آن من العنب خمرا » وان 
من التمر خمرا » وان من العسل 
خمر! » وان من البر خمرا » وان من 
الشعير خمرا € هه 

ومع هذا فان حصر النبی - صلی 
الله علیه وسلم لهذه الواد الخمس ؛ 
منه الخمر » وائما كان تقریرا للواقع 
العزوف عة المرت دة ا 
مصنوعة بأیدیهم » او واردة علیهم 
مما یجلبه التجار من خارج الجزيرة 
العربية .. 

یتول الخطابی فی تعلیقه على هذا 
الحدیث ۰ « لیس معناه آن الخمر 
لا تکون الا من هذه الاشیاء الخمسة 
باعیسن‌انها » وائما جری ذکرها 
خصوصا لانها کانت معهودة فى ذلك 
الزمان » فکل ما کان فی معناها من 
ذرة وسلت ‏ وهو الشعیر ‏ ولب 
ثمرة » وعصارة شجر » فحصکیه 
حكمها » . 

وفى صحيح مسلم عن أنس قال : 
« لقد انزل .الله الآية التى حرم فيها 
الخمر » وما بالدینة شراب یشرب 
الا .من تمر » . 


وفی صحیح البخضاری عن انس 
ایضا » تال ۰ « حرمت علینا الخمر 
حين حرمت ؛ وما نجد خمر الاعناب 
الا قلیسلا » وعامة خمرئا البسر 
والتمر » .. والیسر هو ثهر النخیل 
قبل آن ینضج ویصیر تمرا .. 

وعلی هذا فمادة الخمر لا معتبر 
لها می تحریمه » وانما العتبر نیا 
هو آية مادة تعطی خمرا » وهو 
الخمر الذی یستخرج منها » والذی 
من شاأنه آن یسکر من یتعاطاه .. 
كلما أسكر نه خمر © ااه بخایر 


۸۰ 


العقل ویستره » کما یستر الخمار 
وجه الراة .. وفی الحدیث : « ان 
الخمر من العصسیر » والزبیب » 
والتمر » والحنطة والشعير والذرة » 
و انی آنهاکم عن کل ميس كر » 
۱ مختصر سنن آبی داود للمنذری » 
حدیث ۲۳۲۲ ) . 

1 - وكيا اختلف الفقهاء فى مادة 
الخمر » اختلفوا أيضا فى الصفة التى 
تكون عليها » والصنعة التى تصنع 
دون: آن تمسه النار »؛ وأما ما طبخ 
بالنار فليس خمرا ولا يأخذ حكم 
الخمر وان اسکر ... !! ۱ 

کذلك اختلفوا فی. النبیذ » وهو ما 
ینقع من تمر ونحوه » فقال بعضهم : 
اذا تخمر وغلا ورمی بالزبد فهو خمر» 
قلیله وکثیره حرام » واذا لم یتخمر 
ویرمی بالزید » فاذا اس کر فهو 
ومن هذه المقولات قول أبى حنيفة فى 
النبيذ » اذ يقول : « الانبذة كلها حلال 
الا اربعة آشیاء : الخمر والطبوخ 
اذا لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ونقیع 
التمر فانه السکر » ونقیع الزبیب » . 

ويعلق ابن حزم على قول أبى 
حئیفه هذا بقوله : « ولا خلاف أن 
س حلال عند أبى حنيفة وان أسكر » 
وكذلك نقيع الرب وان أسكر » والرب 
يضم الراء المشددة ‏ خثارة كل 
ثهرة بعد اعتصارها . 
حنيفة : ۷« كل شراب من الانبذة 
يزداد جودة على الترك فهو مكروه » 
ولا أجيز بيعه » ووقته عشيرة أيام » 
مكروه » فان كان فى عشرة أيام فأقل» 
فلا بأس ! » ۰ 

وقال محمد بن الحسن ل صاحب 
أبى حنيفة أيضا : « ما أسكر كثيره 


احرمه !1 » ۰ 

ويعلق ابن حزم على هذه الاراء 
فیتول : فول فساد هذه الاقوال آنها 
كلها اقوال لیس فی القرآن شیء 
يوافقها » ولا شىء من السنن © ولا 
شی ۶ من الرو ایات: الضبعيفة ¢ ولا 
عن احد من الصحابة رضی الله عنهب 
ولا عن آحد من التابعین » ولا عن 
أحد من خلق الله » قبل أبى 
تحديده عشرة أيام لما ينقع من 
الانبذة !! 

ثم يقول ابن حزم فى جرأة 
وصراحة هما طبيعة فالبة فيه 
يقول : « فيا لعظم مصيبة هؤلاء 
التوم فى أنفسهم » اذ يشترعون 
والت لتحليل من ذوات أنفسهم » ثم 
بأسخف قول وابعده عن العتول 1 » 
( الحلی » لابن حزم جزء / ۷ ص 
o1۲‏ وما بعدها ) ۰ 

وقد تتبع ابن حزم باسلوبه الحاد 
وصوته الجهير. ‏ تتبع جميع الادلة 
و الاسانید التى استند الیها آبو 
حنيفة وصاحباه فی رآیهم فی الثبیذ » 
ففند هذه الآراء ورد ضعيفها » أو 
تأولها على وجهها الذى يدعم وجهة 
نظیره فی دفع هذه المقولات 
و ابطالها . 
و التلاطم بین الادلة و الادلة لا شك 
أن فى هذا متمة ذهنية » وریاضة 
عقلية ٤‏ يشهد فیها الرء کیف تتضارع 
ولکنها متعة تذهل الانسان عن 
الحقائق التی بين يديه من أمر دينه » 
وتفتح لذوی القلوب المريضة طرقا 


كثيرة للجمع بين هذه التناتضات » 
فیاخذ من کل رای ما یرهضسسیه ؛ 
ویوافق هواه » فاذا دینه رقع مختلفة 
هناك ©» وكلها ل فى تقديره ‏ من 
الدين .. !؛ 

وفى هذه التضية بالذات ‏ قضية 
الخمر ‏ اخذ قوم فيها بهذا المذهب 
الذى يجمبع بين متناقضات الآراء » 
ويتبع ما يرضى هواه منها دون نظر 
الى حلال أو حرام ؛ ما دام يرجع فى 
هذا الى رأى من آراء هؤلاء الائمة 
الاعلام .. ؟! 


وفى هذا یقول الشساعر متهکما 
بهذا التضارب ی شان الخمر ؛ التی 
ليس فيها الا قول واحد » هو انیا 
الخمر وانها الحرام » قلیلها وکثیرها؛ 
ما اسکر مثها وما لم یسکر ۰۰ یقول 
هذا الشباعر : 
لكل اتترا اد وك 

وقال الخرامان : المدامة والسكر 
وقال الشامى النبيذ محرم 

نحلت لكا رون بين E E‏ 

ويعنى الشاعر بهذا أن أبا حنيفة 
ومن تابعه ‏ وهو عراقی ‏ قد قال 
فى النبيذ قولا يخرجه به عن دائرة 
الخمر » ويرفع عنه الحرمة المضروبة 
على الخمر » وأن أقصى ما يكون على 
شاربه آنه آتی فعلا مکروها اذا 
شرب منه حتی سکر ؛ آما آذا شرب 
ولم يسكر فلا شىء عليه .. ! 

اما الحرانان عند أبى حنيفة 
واصحابه فهما الدامة » آی الخمر 
المصنوعة من العنب » والسکر » 
وهی الخمر الصنوعة من التمر » 
فيا خمر من تمر أو عنب فهو خمر » 
وهو الحرام 'قليله وكثيره » أسكر 
أو لم. يسكر » آما ما حُمر من غير 
الغنب والتمر فهو نبيذ » وقد عرفنا 
رای ابی حنيفة فيه ! 


۸۱ 


والشامى الذى يشير اليه الشاعر 
هو مالك و اصحابه ۳ ومالك بكرم 
النبيذ من آی شیء کان » اذا ۳ 
کثیره فقلیله حرام » شأنه فی هذا 
شان الخمر التی جاء القر آن 

وما كان ينبغى أن یکون فی شأن 
الخمر خلاف ؛ وقد جاء النص القرآنى 
سم بحرمتها بوصنها خمرا 4 أى 
تخامر العقل وتفطی على مدركاته 7 


دون أن ينظر الى المادة التى تتخذ . 


منها أو الاسلوب الذى تصنع به .. 
ثم جاعت السنة الطهرة بعد هذاموکدة 
ما نص عليه الترآن الکریم اذ یقول 
الرسول ل صلوات الله وسلامه 
عليه : « كل مخمر خمر » وكل مسكر 
حرام » ومن شرب مسکرا بخست 
صسلاته آربعین صسباحا » ومعنی 
بخست صلاته آی خف میزانها » فلا 
يؤتى صاحيها أجرها كاملا . 
ويتول ‏ صلوات الله وسلامه عليه : 
« ما اسکر کثیره فقلیله حرام » . 

فکیف يزاغ عن هذا الحكم القاظع 
فى الخمر وحرمنها ¢ أيا كان الوحه 
الذى تظهر به › وأيا كان لونها 
وطعمها ! ان كل مسكر خير »© قليله 
وکثیره حرام » والومن مؤتمن على 
دينه » فما عرف أنه يخامر عقله اذا 
برب 4 كان حراما عليه أن يذوق 
قطرة منه . 

هذا هو فیصل الامر فی الخمر . 
قليلها وكثيرها حرام ؛ يأثم شاربها ٤‏ 
ويقام الحد عليه ۳ ثبت عليه أنه 
ریا بشهادة شهود عدول ¢ أو 
بدلالة حاله » کأن ظهر فی الناس 
وهو نکران لا یعی ما یتول . 

فاللة فى ريم .الحو ی 
الاسکار » والتأثیر علی العقل تا 
یغیر من طبیعته » ویفنده ۱ 
والعلة : تدور مع العلول وجودا وعدما 


۰ وليست علة تحريم الخمر قلتها 
وا ارا ا 5 
أنها الخمر © وانها رجس »؛ وأنها 
الحرام » وليس فى الحرام قليل أو 
کی ۽ فما حرم كثيره فتليلة حرام ؛ 
القلیل و الکتیر الذى یسک 2 
۷- واما نظرة الشريعةالاسلامية 
الى الخمر وعدها من الآفات التى اذا ٠‏ 
Ka‏ فى 3 5 1 عليه 
وجوده » ونزعت عنه کل ۴ 
الانسانية ‏ هذه النظرة آوضح من 
آن یدل عليها ؛ نقد عدها القرآن 
الکزتم وتا ین اغیل. الفتیظان. : 
وأقامها على رأس الکباثر » وح لیا 
أما لها ؛ اذ ان شارب الخمر اذا 
حیائه ؛ وتحلل من کل دین » وخلق 
ومروءة » وأفلت من سلطان عقله » 


. وهان عليه أن يأتى كل منكر © وان 


ال كل مسيم »> مما كان يرده عنه 
یحو رد 4 
ومروعتنه ؛ قبل أن تلعب الد 


براسه . 


n‏ آبو-داود فی عن ابن 


ا 
أى ۱ 
وبائعها ؛ ومبتاعها » وعاصرها 
ومعتصرها © وحاملها » والحمولة 
اليه ») وآكل ثمنها » . 

ولا نجد فيما حرم الله من كبائر 
كبيرة تحيط بها لعنات الله من كل 
سا سنن ل وسيل ميا 
من بعيد أو قريب » باللعنة ©» وتنزله 
منازل سخط الله وغضبه مثل كبيرة 
الخید !! 

وقد ر عر د 


له » منزلة ایاه منزل الصسسسفار 
والهوان » فلم تأخذه بعقوبة محددة 
كالجلد » أو الرجم » وائمسا جعلت 
للجماعة التى يعالن فيها أحد أفرادها 
بقرب الخمر آن ترجمه بکل ما تطوله 
یدها » وان تزجره کیا یزجر الکلب 
العقور » حتی یفیب عن وجهها .. 
هذا مذ لا عن العقاب الاخروى 
الراصد له .. 


روى أنه حىء الى رسول الله 
صلی الله علیه وسلم بشارب خمر » 
فأذن الرسول ب صلوات الله 
وسلامه عليه من فى مجلسهمن 
اصحابه آن یتولی زجره وتأدیبه > 
فکان منهم الذی رماه بنعله » وکان 
منهم الذی ضربه بیده » وکان منهم 
الذی ضربه بئوبه ۰۰ مکذا یلقی‌النار 
کل خطر یدهمهم » انهم يدفعونه بكل 
ما یجدونه حاضرا بین آیدیهم ۰ 

هذه صنسورة من صور العقاب 
لشارب الخمر 6 ومن صور العقاب 
لشارب الخمر ایضا آن یجلد عددا من 
الحلدات غير محدد » وانیا یحدده 
ولى الام حسب نظيرته الى حال 
الشارب فتد جلد رسول الله شارب 
الخمر عشرين جلدة » وجلد عمسر 
أربعين جلدة © وذلك بعد أن فتحت 
الاہ سار » وكثر الداخلون فى 
الاسسلام » الذين خف وازع الدين 
عندهم عما كان عليه المسلمون »© 
فى عهد رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ۳ ۱ 


۸ - واذ! کانت امم, الغرب تأخذ 
علی . الاسلام موقفه من الخیر ؛ 
واخذه بالنکیر علی شاربیها » و عدها 
ذلك دلالة من دلالات تأخر السلمین » 
واستغلاق ملکاتهم التى من شأن 
الخمر أن يفتحها كما فتحها على أمم 
الغرب » فسادت وعزت ؛ وملکت 
ازمة الحٍ ا » وقادت موکب 


الحضسارة » علی حین بقیت دول 
الاسلام فى قيد العجز والتخلف س 
نقول اذا كانت هذه هى تهمة الغرب 
للاسلام والسسلمین »© فائها ليست 
أول فرية يفتريها الذين يضمرون 
العداوة للاسلام » دون أن يعرفوا 
حقيقة هذا الدين . ودون أن يختبروا 
حقائقه » مكتفين فى هذا بالنظر الى 
حال المسلمين اليوم » وما رماهم به 
الاستعمار الاوربی من أدواء اغتالت 
معالم العزة فیهم » واصسارتهم الی 
ما هم فیه من تخلف فی مادیات الحياة 
التى كانت هى رغيبة الااسستعمار 
وطلبته من ا تعمار أوطانهم 6 
وسلب خيراتها » حتى أقفرت منهذه 
الماديات التى يفخر بها الغفرب © وان 

۲ هذا الاستعمار أن ينتزع 
معالم الانسانية من كيان ١‏ دن 
هذا الدين وجودهم وما يزخر به 
عالهم الداخلی من عواطف انسانية 
كريمة حرم العالم الفربی من کثیر 
تعمل وتنتج لك ب الال » ولا شىء 
غير كسب الال ..! 


آثام الذ , واضرارها اکثر ميا 
یعرف السلمون » وخاصة فيما 
تفعله الخمر فى الاجسام فضلا عن 
العتول » وذلك بما کشسف الطب 
التی تترکها الخمر فی شاربیها ومن 
یدیتون تعاطیها > حتى لقد لجأت 
دول كثيرة » ومن بينها أمريكا الى 
سن قانون يحرم الخمر » ويحارب 
الذين يتعاطونها » ويرصد العقوبات 


. المالية وغير المالية لمن يخالفون هذا 


القانون » ولكن سلطان الخمر: على 
الناس كان قد تمكن منهم يغلت 
على د لطان التسانون وقهره > 


م 


واضطرت الحکومات الی الفاء هذا 
القانون » و العودة بالناس الی حالهم 
الاولى مع الخمر يعبون منه كما 
یشاعون » وهی تعلم انها تسوق 
اللناس س مكرهة ‏ الى اوخم 
المو اقب .. وفی تحریم هذه الدول 
للخمر » ثم قهرها » وتخاذلها » 
و استسلامها لهذا السلطان القاهر 
لها حجة قائمة على الذين يرون فى 
الخسسسمر غیر ما یری القرآن من 
شناعتها وسوء عاتبتها » وما تخلفه 
وراعغاین شنحایا موه الشسانیة 


الاسلام بتدبیره الحکیم فی محاربة 
هذا الداء » قد استطاع آن یعزله عن 
دنيا المسلمين عزلا يكاد يكون تاما © 
وخاصة عند التدینین منهم » ومن 
فی قلوبهم خشية لله » ورعاية 
لحدود الله .. اما الذین لا بخشون 
الله منهم » ولا یرعون. ناموسالجتمع 


فقد رصدت الشريعة الاسلامية 
العقوبة الرادعة لن یجاهرون به من 
اخذ الشارب منهم بالضرب الذل 
الهین » او الجلد الخزی الالیم و مذا 
حکم قائم فی شريمة الاسسلام على 
شاربی الخمر » الجاهرین بها » ولو 
نفذ هذأ الحكم كما أمرت الشريعة به 
الاسلام © ولما ظهرت فى المجد 
الاسلامى تلكالوجوه المنكرة لشاربيه 
۰ ما طبقت احسکام الشریمسة 
الاسلامية فى جريمة من الجرائم الا 
اختفت تلك الجريمة » واستراح 
الناس متها » والشاهد الحاضر لهذا 
جريمة السرقة التى اختفت فى 
الت زره الو بد ا 
السبارقون باحکام الشريمة » وبا 
تقضی به من قطع يد السارق اذا 
أركانها » فيا ليت قومى يقيمون حدود 
الله على الخارجين على شرع الله 
. اذن لطابت حياتهم © وعلا فى 
الحياة قأنهم » وفتح الله عليهم 
برکات من السماء و الارض ٠‏ 
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للأستاذ : على القاضى 


التربية عملية دائمة فى حياة الفرد لتعديل خبرته وبها يكون الإنسان قادرا 
على النمو المتجدد الذی یجمله یحیا حیاة سعيدة ویکون عضوا ایجابیا نانعا 
سس ۱ 

وکل مجتمع من الجنمعات الانسانية پرسم صورة لما يريد أن يحققه فى 
مچتمعه ویضع الاسس لتربية آبنائه حتی یمکن آن ینشنهم علی النهج الذی 
یحقق الصورة التی يرسيها . 

وللتربية عوامل تثر فی تربية ابناء الجتمع . 

والإسلام دين له مثله وله أهدافه التى يريد أن يحققها فى هذه الحياة وقد 
الإنسان الجسمية والنفسية والفكرية . 


Ae 


کما اهتم بعوایل التربية التی : ا وت 
وسنتناول بایجاز 7 


الاسسسرة ؛ 

الأسرة هی البيكة الطبيمية لنشوء الاطفال » وقد اثبتت تجسارب الجنس 
البشری آنها افضل نظام لتربیتهم وتزویدهم بالعوامل الننسية و الثقافية اللازمة 
الوم وكين ولتي فرعاية الطفل والعناية به أول ما يحب على 
الوالدين » يحسسنان تربيته ويقومان بتعليمه وهما مسئولان عن ذلك 0 
كاملة لا تقتصر على فترة من الفترات »؛ فالطفل قليل التجارب سهل التأثر لقلة 
خبراته » وسهولة استهوائه » ولذلك يجب أن يحاط بكل عناية حتى لا تتأثر 
نفسیته بعادات وآراء غير صالحة وغير مناسبة للأغراض التربوية التى يهسدف 
المجتمع الى تحقيقها . فالو الدان علیهما آن يهتما دصحة الطفل وحیایته من 
الأمراض وعلاجه منها اذا أصيب بنوع منها وعلیهما آن یهتمبا بنتکوین ات 
الصحية وحمايته من الأخطار . وعليهما أن يعنيا بالناحية العقلية لادراك العلل . 
کسا آن علیهما الاهتمام بالناحية الوجدانية فیهذبا انفعالاته ویکونا الم تاد ات 
الوجدانية الصالحة ویحاولا استثصال العادات الوجدانية السيئة ان وحسدت 
ویعوداه السيطرة علی انفعالاته کالئورة لسبب تافه مما بسیب له التاعب الدائمة 
كما يشيبها إن عامل مه : 
فا ل 

من الحثان -- والعطف والرعاية - والرسسول الکریم اوصی باظهار المطف 
والحنان للأطقال . 
وقد كان يعامل الحسن الق رضوان الله علیهما بمنتهی الرفق و الحنان » وقد 
اطال السجود مرة لان الحسن کان متعلقا بکنفه فلم یحب آن یفزعه ۳ 

وقد آوصی بالساواة بین الابناء فی العطف و الحنان حتی لا تتأثر نفسية 
الطفل فيتاثر سلوكه ... وقد نظر الرسول الکریم الى رجل له ابنان تبل آحدهما 
وترك الآخر فقال له : فهلا سويت بينهما ؟ ودخل عامل على عمر دن الخطاب 
فوجده یداعب ابناءه ویضاحکهم . فتعجب العامل وعتب عليه فقال له عمر ٠:‏ كيف 
انت مع أهلك ؟ قال : إذا دخلت سكت الناطق ! فقال عمر : ا اه 
0 بأهلك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

فى ظلال العطف و الحنان تکون الرعاية و التربية یقول ارس ول الکریم : 

( اکرمو! ! آولادکم واحسنوا آدیهم ) ۰ 

وکما اهتم الاسلام بتربية الطفل اهتم بتربية الطفلة . بل لعل اهتمامه بها 
اکثر لا لها من اهمية فی الاسرة ومن اثر فی تربية ابنائها فی سنواتهم الاولی 
قم لبي مالس على دور عي نا بل باق نون با ات ون( ونوا 
ويأخذون من عاداتها وأخلاقها وهذا الحدیث الشریف یبین لنا مقدار اهتمامه بها 
(من pw‏ آبدة فادبهافاحسن تادیبهاو غذاها EE‏ و أسبغ علیهامن النعة 
فالاسلام لم يكتف بالتربية فى الصغر بل تعداها الى ما قبل ذلك . فقد تدخل 
لصلحة الطفل قبل أن يولد ! فللوراثة تأثيرها العميق . تأثيرها في الصفات 


83م 


الجسمية وفی کثیر من الصفات الخلقية فقد یرث الصغیر اشسیاء لا یستطلد 
التخلص منها وقد آثبت علم النفس الحدیث آن الذکاء و التدرات الخاصة و الفر از 
كلها تورث . کما آثبت آن الزاج - وهو الذی یتوقف علی حالة الجهازین العصبی 
والفدى ‏ يتأثر بالوراثة . 

والاسلام اكتشف هذه الاشیاء منذ اربعة عشر قرنا تقريبا فأوصى بملاحظتها 
والح فی الوصية ونبه وشدد فی التنبیه علی اختیار الابوین اللذین لهما صفات 
خاصة تحتق ایجاد اْجو الصالح الذی یصلح لتربية الطفل فالرسول الکریم یقول 
فى اختيار الزوجة : 

(آیاکم وخضراء الدمن ٠‏ فيسأله سائل : وما خضراء الدمن يا رسؤل الله ؟ 
نیتول : امراة الحسناء فی الثبت السیء ) نالراة اذا لم تنك فى بيئة طيبة ولم 
ترب تربية طيبة لا يمكن أن تخرج أبناءها إلا مثلها ومن هنا كان لا بد من التحذير 
والتحذير الشديد فضلا عن أن ابنها سيرث بعض صفاتها فان تربيتها له سيكون 
لها اسوا! الأثر فى حياته لما لها من المقدرة على اسستهوائه ولما يراه فيها من المثل 
الأعلى فيقتدى بهاءويبالغ الرسول فى التنبيه حين يبين الآثر الذى تنتجه الوراثة 
فيقول : تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ) ويبين الرسول الكريم أن ( المسرأة 
تنكح الها ولجمالها ولحسبها ولدينها ) ويقول لمن يريد أن يتزوج ( فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ) ٠‏ 

وفى اختيار الزوج یطلب من اهل الزوجة آن یختاروه علی اساس الدین و( 
فان الفساد ينتشر . یقول الرسول الکریم : (اذا جاءعکم من ترضون خلقه ودینه 
فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر ) ۰ 





یمثل السجد فی الاسلام عاملا هاما من عوامل التربية فهو مکان للعبادة 
وهو مكان للتربية أيضا وما العبادة الا حزء من رسبالة السجد ولذلك فقد کان 
أول شىء فعله رسول الله عليه السلام بعد أن حط رحاله فى المدينة أن سأل 
عن اارید الذی نزلت نیه ناقته تائلا : لن الربد ؟ فأجابه معاذ بن عفراء انه 
لسهل وسهیل ابنی عمرو وهمایتینان » وسیرضیهما . ورجا النبی آن یتخذه 
مسجدا وقبل النبی وآمر آن یبنی فی هذا الکال مسجده . 
لاصحابه خطوطها الرئيسية وتفصیلاتها ویفهمها لهم ویربیهم علیها . ففی خطبته 
الثانية بالمسجد قال : ۱ ۱ 

( أعبدوا الله ولا تشركوا به شسيئا ۰ واتقوه حق تقاته » واصدقوا الله ما 
تقولون » وتحابوا بروح الله بینکم ۰ آن الله يغضب أن ينكث عهده ) ٠‏ 

فالصلة الروحية بین العبد وزبه هی اول شیء یجب علی السسلم فالله 
یلعبد وحده باخلاص ولا يشرك به فق عبادته .۰. وهو الذی یتقی حق تقاته . 
ويراعى فى كل عمل يعمله الانسان سواء کان خاصا به آم عاما لجتمعه ووطنه 
وهذه خير طريقة لتربية الضمير وكان المربى الأول صلوات الله عليه يلاحظ حال 
تلاميذه ويخلطهم بنفسه ویتخذ خیر .البلرق لتربیتهم وتثبیت العلومات فی آذهانهم 
وطریقته می ذلك هی احدث طرق التربية اذ کان یطلب من الخطیء اصلاح خطئه 
بئفسه فان لم يصل الى ذلك تركه الى أن يفقد توازنه ویزداد انتبامه فیکون 


AV 


عنده استعداد عظیم لتلقی الصحیح منه ۰ 

صلی رجل بمسجد الرسول صلاة سريعة ثم جاء فسلم على الثبی 
تصل ) فعاد وصلى كما صلى من قبل وحين رد عليه مثل رده الأول قال له 
والذى بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمنى فأخذ الرسول الكريم يعلمه كيفية 
الصلاة الكاملة . فالرسول صلوات الله عليه لم يعلمه فى مبدا الأمر بل طلب منه 
توازنه واصبح عنده الاستعداد الكافى لتلقى تعليم النبى له فى يقظة تامة وانتباه 
كبير فلا ينسى بعد ذلك أبدا بل ويهتم بأن يعلم غيره ما تعلمه . 

ومن اسالیب التربية التی اتبعها السجدان السلم اذا دخلسه ووجد حلقة 
جلس حيث ينتهى به المجلس بلا فرق بين انسان وانسان فالجمیسع فی 
بيت الله سواء ۰ ۱ 

وکان من آهم الاشیاء التی لاحظها الرسول الا يثقل على أصحابه حتى لا 
يسأموا فلا يستفيدوا شیثا » من ذلك ما رواه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
كان الرسول ضلى الله عليه وسل يتخولنا بالوعلانة مخافة الستب‌سنابة 
علينا . بل كان كثيرا ما يدخل فى دروسه عنصر التشويق حين يقص عليهم أخبار 
الامم السابقة وما آلوا اليه وكان النبى يتعهد اصحابه بالرعاية والعناية يخطب 
فيهم ويدرس لهم ويبين لهم الجديد من التشريع ويوضح لهم ما غمض عليهم 
يسألهم احيانا ليختنر ذكاءهم وانتباههم وكان يجيب على أسسئلتهم التى يوجهونها 
الاسلامى وفى فهم القرآن الكريم ورجالا فى كل ناحية من النواحى » وقد كان لهم 
أثر بين فى نشر الثقافةالاسلامية فى انحاء العالم الاسلامى بعد امتداد رقعته 
واتساع سلطانه . ولم تقتصر رسالة المسجد على التعليم وحده . بل تعدته الى 
تقوية الروابط الاجتماعية » وتوثيق الصلات الاخوية » واشعار اعضاء 
المجتمع الاسلامى بأنهم أخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لا فرق بين 
فرد وآخر . فالمسلمون يصلون خمس صلوات كل يوم فى المسجد يقفون متجاورين 
فيسألون عنه ويبحثون عن السبب الذى تخلف من أجله . 

وروح السجد روح تکافل واتحاد . ولاهمية الساجد فی التربية الاسلامية 
لم يتهاون النبى فى السجد الذى أنشأه جماعة من المنافقين وكانوا 
يوون اليه ليحرفوا كلام الله عن مواضعه ويفرقوا بين المؤمنين ضرارا وهو الذى 
فيرفض الصلاة فيه بل أمر باحراقه بدون هوادة لما له من أثر سىء فوجوده موضع 
خطر کبیر علی ابناه السلمین . 

و استمر السجد یدی دوره التربوی و التعلیم فى جميع العصور الاسلامية 
وحتی عصرنا الحاضر فی بعض آقسام الاز هر . و اتتصر حین انتشرت الدارس 
على بعض تواهی التربي 3 . 
یکون ذا آثر قوی لا نزال نحس به ونرجو آن یعود الی سایق عهده فی التأثیر 
و التربية حتق نصسل الی ما وصل الیه آجدادنا من رقی وتفوق . 


۸4۸ 


وحتی نحس بالهدوء الهدو ء النفسی و الاطمئنان القلبی 4 و السمادة الحقه . 


المدرسسمة : 


نشأت المدرسة فى الاسلام نشوءا طبيعيا تدريجيا فكانت قليلة العدد فى 
بداية الآمر وما زالت تنمسو حتى أصبحت فى صدر الدولة العباسية كثيرة منتشرة 
فی البلدان الاسلامية انتشارا کبیرا . وقد كانت على درجات منها الكتاتيب ومنها 
بيت الحكمة الذى آنشیء أيا م الرشید والمدارس النظامية بيغداد ودار العلم 
بالقاهرة » والبيكة الاجتماعية ی الدرسة آوسع من بيثة التزل و اکثر تنويعسا 
وذلك ضرورى لتربية الطفل حتى لا ينشأ الطفل مدللا . والمدرسة توجد توازنا فى 
حياة الطفل من الناحية الفردية والاجتماعية ‏ فالمدرسية حلقة وسط بين البيئة 
المنزلية والمجتمع الحقيقى ‏ والمدرسة القديمة كان المدرسون الذين يتصدون 
للتدريس فیها یمتهنون هذه الهنة عن رغبة ‏ والمدرسة الحديثة تعد المدرس 
اعدادا خاصا لمهئنة التربية . 


والدرسة عامل هام من عوامل التربية لانها باسلوب التربية الذی تتبعسه 
توثر فی مفاهیم التلامیذ وفی نکوین معتقداتهم کما تثر فی سلوکهم .. وعن 
0 تقلید هم لاساتذتهم و استهو ائهم والايحاء اليهم یستمر التأثیر فى ذلك . 


وقد اخذت الدرسة بذلك جزءا كبيرا من رسالة المسجد فى التربية وهى 
بذلك ت تعتبر مكملة له بما لها من امكانيات لا توجد فى المسجد وبخاصة فى عصور 
العلم و التکنولوجیا آو هی امتداد للمسجد ولرسالته أذا كانت التربية غیها تسیر 
على اساس العقيدة الاسلامية والتعليم یسیر علی اساس تحقیسق 2 
الالام ۰ 


آلفتمس‌ستع : 


الجتیم عامل هام من موامل الترنية لا له من تنوع واثر نهر یشمل کل 
ما فى المجتمع من أصدقاعومن ن صحافة واذاعة مسموعة واذاعة مرئية ۰ وخيالة 
وهيئات دينية واجتماعية وغير ذلك . 


و ون بعطي صبورة لقرابظ الج وتائين نة فى بعس في الخنيث 
ل ل ا 
ولم نؤذ من فوقنا ؟ فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وان أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعا . 


۸۹ 


ومن هنا فان الاسلام یضم قاعدة للمجتمسم تجعل کل فرد فیه یحس 
بالاحساس الكاءل بالسئولية كلكم راع ومسئول عن رعيته ) بترشي علي كل 
بيده كان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ) وهو 
بهذا يجعل المسلمين كالحسد الواحد اذا ل ار ني 
الأعضاء بالحمى والسهر وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . 


ا اون فن ارات الاه قف ا ی و 
فرد على بينة من امره فلا يصاحب الا الصديق الصالح ۱ مثل الجليس الصالح 
آن تشتریه او تجد منه ريحا طيبا ونانخ الك وجرن یف او ثويك" آو تجد منه 
ریحا خبیثة ) ویحذر القرآن الکریم من الاطمثنان الی الظالین (ولا ترکنوا الی الذین 
ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر ) ۰ 


ولد كان الجلوتى فى الظرفات ت ومارزال ب فصدرا للبفكلات الكثيرة 
فى المجتمع ومحكا لمستوى الأخلاق فى الأمة . ولقد نهى الرسول الكريم أصحابه 
عن الجلوس فى الطرقات فلما قالوا له : ان ذلك غير ممكن طلب منهم أن يؤدوا 
حق الطريق بحيث لايترتب على الجلوس فى الطريق أى مشكلة اجتماعية » بل 
بحيث تظهر منها فوائد اجتماعية ( اياكم والجلوس فى الطرقات قالوا : يا رسول 
الله مالنا بدمن الجلوس فيها . انما هى مجالسنا نتحدث فيها قال : فان ابیتسم 
الا الجلوس فيها فأعطوا الطريق حقه . قالوا 5 .عض 
البصر وكف الاذی ورد السلام والامر بالعروف والنهی عن 

و الحو ادث التى يراهنا الأطفال فى الخيالة وفى ا ية تظل فسی 
ذاكرتهم مدة أطول من تلك التى يرونها عن طريق آخر ‏ وانهم يضعون فيها ثقة 
آکبر مما یضعون فی العلومات التی یحصلون علیها من طرق آخری . وان اکثر 
الحقاثق تذکرا تلك التی تقترن بصنة وجدانية . 


هذه الاشیاء التی تحدث آثارها فى الجتمع تعتبر عاملا هاما من عوامل 
التربية وعلی الجتمع آن بحیطها بالضمانات التى تكفل التأثير الحسن فى نفوس 
الاطفال و الشباب » وتکون عاملا طیبا من عوامل التربیة فی الاسلام ۰ 


خاتیسسة : 
وبعد فهذه هی عوامل التربية فی الاسلام وينبغى أن تسير كلها هی الطریق 
الذی رسمه لها الاسلام تحقق مثله وتنشر آفکاره وتطبقها علی نفسها وتکون قدوة 
نويج وجو ا د الاسلامی ويسير على هسذا 
.۹ 

























0 فی غرة شهر الله الحرام الحرم من كل عام اذ یسدل الستار علی عام قد ۱ 


۰ مضى » وتبدأ صفحة جديدة لعام آخر من عمر الزمان قد بقى » لا يشعر !| 0 
بأية حال باهتزاز فى قیم ااسلام ومبادثه واحکامه التشريعية » وانما یری انها | 
فی نداوتها وجدتها وحیویتها ربیع یتدفق شبابه بالحيوية » آو سلسبيل يفيض 
| عذوبة » آو مولود بکر یتخایل ویملاً الافق بهجة وانتماشا وفرحا ونضارة . 








٤‏ فالقدم لا یزرع فی راسه الشیب ؛ ولا تعرض له الشيخوخة والهرم والعدم» 


| ولکنه یزداد بهاء وقدسية واحتراما » واستمساكا بتلابيبه » والتزاما لتعاليمه . 
ویظل هو السید الطاع الذی یحتکم الیه » والیزان الحساس الدقیق الذى 
تقیم به الاعمال صغیرها وکبیرها » فیحاول الرء العیش نی ظله » ویعامد 
" الله على ألا يحيد عن حدوده » ويشحن النفس بطاقة قوية ليكون الفد أو 
المستقيل أفضل من الماضى » ويزداد الشعور بضرورة الالتزام الصارم كليا 
انحدر عمر الانسان »؛ واتجه نحو النهاية الحتمية بيقين الصادقين » وعزيمة 
المجاهدين الصابرین » وتوبة الاطهار الاصفیاء من عباد الله الصالحین . 


1 
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1 












إذا فتقادم الزمن لا يؤثر ولا یفیر قید آنملة فی طبيعة التشریع السماوی ۱ 
الخالد الذی ضبه القرآن الجید و آبانته السنة الطهرة » مما هو مقطوع به » 






۹1 


0 فى ناموس الحياة السوية . ومن هناینبع احترآم تشریع الاسلام » ویزداد 
اعتباره » ویقوی الاهتمام به کلما ذر شارق » وغرب غارب » وتوالت الشهور؛ 
_ وتتابعت الاعوام » وطلعت الحياة بانظمة پنتض بعضها بعضا » او تهدم نظرية 
] علمية ما استقر فی الآذهان . 











ولکن لنا آن نتساءعل فی العصر الحدیت حیث ازداد تدخل الدولة فى كل 
" ببریق الدنية ومعطیات الدیمقراطية » وبأسطورة حق « الشعب » وکونسه 
» مصدر السلطات » © فى هذه الظروف الحاسهة وجب أن نتساءل : مامدی 
آو بعبارة آخری : ما هی حدود آو قیود سيادة الدولة نی ظل الاسلام ؛ وهل 
یعنی قیامها بالتشریع انفرادها بهذه السلطة » وصم الآذان عن نسداءات 
السهاء » وتشريعات القرآن الذى تقرع آپاته صباح مستاء سمع الشسسعوپب 
الإسلامية ؟ 


الحديثة » وهى صفة أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية فى الدولة بعد أن 
0 تكتمل أركانها الثلائة من شعب وإقليم وهيئة حاكمة ( تنظيم ) » وقد برزت فكرة 
0 السيادة بادىء ذى بدء لتسويغ إطلاق سلطة الدولة » فلا يحد سلطائها شىء » 
| ثم تعرضت نظرية السيادة المطلقة فى العصر الحدیث لنقد قوی جومری 
| مقتضاه آنها لم تعد تتفق مع الظروف الحالية للمجتمع الدولی وحقوق وحريات 
1 


: وادت هذه الانتقادات الی ضرورة نقیید السيادة فی الداخل والخارج » 
" ومن مظاهر السيادة فى داخل الدولة : الحرية فی اختیار النظام السیاسی 
" والاقتصادی وسن التشریعات الملائية لفرضها على المواطنين . ومن مظاهر 
السيادة خارج الدولة : الحق فى إعلان الحرب و عتد المعاهدات والاستقلال 












|0 وقد تمتعت الدولة الإسلامية منذ بدء تكوينها فى المدينة المنورة بكل 

مخلاهر السيادة الداخلية والخارجية ضمن تیسود محددة » فكان لها سمو 
السلطان فی الداخل » والاستقلال الکامل عن غیرها » واساس هذا الاستقلال 
_ ظاهر نی الترآن الکریم فی قوله تمالی : « ولسن یجمل الله للكافرين علسى 
" الژمنین سبیلا » وفی قوله عز وجل : « ولله العزة ولرسوله وللممنینن » ۰ 
وتجمع آية اخری مظهری السيادة معا ضمن التبود العقولة وهی : ( محمسد 








1 


إن كلمة< السيادة » اصطلاح حدیث نسبیا وجد مع وجود فکرة الدول 2 
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رسول الله » والذین معه اشداء علی الکمار » رحماء بینهم » ۳ 
أما عن قيود السيادة می ظل الاسلام » فمن الخطاً الشائع [طلاق القسول 
بان ( الامة مصدر السلطات » إذ أن حق التشريع بالمعنى الدتييق إتيا هو 
للشارع الحکیم و هو الله سبحانه وتعالی »> فليس لأى فرد أو جماعة سلطة ٠‏ 
التثشریع ای اتشاء آحکام مبتداة اصيلة فی الدولة » وانما یکون الاجتهاد » ومنه . 
[جماع الامة محصورا فی نطاق استلهام روح الشع » واستم‌داد الحکیم 
الناسب لضرورات الزمان التجددة من فحوی التشریسم السسماوی » ای ! 
التشریع لله وليس للأمة بدليل قوله تعالى : « إن الحكم إلا لله » » وما 
الأمة إلا إطاعة آوآمر الله والرسول : « یأیها الذین آمثوا اطیعوا الله واطیموا | 
الرسول » واولی الامر منکم » فیان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والريبول 0 
0 
١‏ 
0 
ا 





علی الطائعین اللتزمین فقال سبحانه : « ومن يطع الله و الرسول فأولئك مع 0 
الذین آنعم الله عليهم من النبیین و الصدیتین و الشهداء و الصالحین » وحسسن ٤‏ 
اولئك رفیقا » وقد حذر الترآن من التفکیر فی الحيدة عن الوحی الالهی ؛ فقال | 
عز وجل : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا آن یکون لهم 
الخیرة من آمرهم » « فلا وريك لا یمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم » سم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت » ويسلموا تسليما » . وقد اذزعن 
المسليون الاوائل لوحی السماء [ذعانا کلیا » فكانوا كما حكى القرآن عنهم : 
« إنما كان تقول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقوالوا 0 
سمعنا وأطعنا » وأولئك هم. المفلحون ٠‏ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله 0 
ویتقه فأولئك هم الفائزون ( ۰ 1 





وتشدد القرآن فی هذه القضية س قضية طاعة الوحی » فانذر بالعذاب ‏ 
( فلیجذر الذین یخالفون عن آمره آن تصیبهم فتنة » أو يصيبهم عذاب اليم » 
واعلن تجرد التنکرین لهذه الطاعة من صفة الایمان مخاطبا من له صفة السلطة 
أولا : « ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون » «فأولئك هسم . 
الظالون » « فأولئك هم الفاسقون » ( المائدة : 66 » ۵] » 1۷ ) . 0 





وفی مجال التضاء طولبت السلطة القتضائية احدی سلطات الدول 2 
بتطبیق شرعة الله » وخوطب الأنبياء أولا بذلك ليكونوا القدوة المتبعة لغيرهم : ٤‏ 
« يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض » فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتيبسع 0 
الهدى فيضلك عن سسببيل الله » وأمر الرسول محمد أيضا بالطاعة : « وأن ١‏ 
آحکم بینهم بما آنزل الله » « فاحکم بینهم بالقسط » « نا آنزلنا اليك الکتسساب 
لتحكم بين الناس “¢ » وائزلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 'الكتاب 
ER‏ وو ان الله » ولا تتبع آهواءهم عما جاءك من 

ق 0 . 





وگ 











التشریع الالهی مجردا عن كل لبس او غموض : « ترکت فیکم آمرین لن تضلوا! 
ماتمسکتم بهما : کتاب الله وسنتی » . 


التشریع » فقال علیه السلام : « السمع والطاعة علی الرء السلم قیما آحب 


0 وكره 4 ما لم يؤمر د ۳۳ يته » فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » » انما 
| تجب الطاعة فى المعروف » وصارت القاعدة المقررة :« لاطاعهة 


مخلوق فى معصية الخالق » . 


وعلی هذا فالامة مصدر السلطات فی التنفیذ و اختیار الحکام ومراقبتهم » 
لا نی التشریم البتدا » و السيادة بهذه الحدود آو التیود تکون لجموع الامة او 
الافراد » وماً الحکام الا وکلاء عن مجموّع التشعب » فهم الذین یختارون الحاکم» 
ولهم حق عزله من منصبه إذا خالف الشرع » وعلیهم مراقبه تصرفاته » وهو 
مسئول امام آلله » وامام الامة : « الإمام راع ومسكول عن رعيته » . ولا 
تختلف المسئولية أيا كانت صورة نظام الحكم خلافيا أم ملكيا دستوريا أم نيابيا 
أم رئاسيا عسكريا أو مدنيا » والسيادة تكون مقيدة إذن بحدود الشريعة » 


والدولة تتصرف ضمن مخطط التشريع الالهى ؛ وكل القوانين والدساتير . 


والانظمة الصادرة عنها ینبغی آن تکون فی (طار الشريعة » لان الامة او الدولة 
التى اث ع أ 3 عن الله فى | ۰ بيو والتنفيذ وا - م روح ۱ An.‏ د 
السماوى ٠‏ اما معالجة الامور الجديدة الطارثة التى لم تكن وقت نزول الوجي؛ 


آهلية الاستنباط دون اقتصار علی فثة آو طبقة معينة ؛ وانما الطلوب توفسر ۰ 
التدرة و الکفاءة العلمية . وتستعین الدولة بهوّلاء الذین یستنبطون الحکسم . 
الشرعی من مصادزه الالهية » ووفق روحه التشريعية العامة ؛ ومراعاة وجه . 


تشریعی . والاجتهاد حق للامة بل و اجب مفروض علیها ؛ إذ به يتحقق خلود 


الشريعة » وتتوفر صلاحیتها التررة لکل زمان ومكان . ومن المستبعد أو غيبر 
القبول آن تکون مجالس الامة او الشسعب القائمة نی دول الاسلام الحالية قادرة 
علی الاجتهاد آو محققة له » وان توفر فیها بعض الافراد التخصصیین ؛ لان 
العبرة فی النهاية للتصویت بأغلبية الاصوات ؛ بتطع النظر عن کون الصوت 


ویمکن تجلية كيفية ممارسة الدولة لسیادتها نی ظل الشريمة بالامئطة 
السلام معه ينبغى أن یتجسد فیه کل مبادیء القرآن و السنة و السیرة النبوية » 














| حتى يكون ذلك مشروعا . وليس العدو الذى تطبق عليه قوائين الحرب أو 
| القتال » والسلم او الصلح هو الذی اغتصب ارضا آو متدسات استلامية > 
وإنما هو الجاثم فى بلاده الأصلية » ويبدا المسلمين بالعدوان . لهذا یخطیء 
الکثیرون الذین یطبتون ایات الترانية الداعية الی تبول السلام على الصهاينة 
الل ار اها روف وة سن نمثل قوله تمالى : ۷ وا نوا لاسام 
فاجنح لها ؤتوكل على الله 4 . 


وکذلك القوائین الوضعية التى تجيز التعامل بالفائدة وان قلت نسيتها » 
أو التى تحرم الفائدة أو الربا فى القطاع.الخاص بين الأفراد » وتجيز التعامل 
به فی القطاع العام ای آن الدولة لها حرية الراباة من جانبها ؛ عمسلا ببعض 
الاجتهادات آلحدیثه النحرفة ؛ هذه القوائین کلها غیر مشروعة لصادمته.ا 
النصوص القر آنية التطعية التی تحرم الربا مهما كان قليلا » فليس ذلك إذن من 
اعمال سيادة الدولة . 





يقل معها احتمال الغرر أو المقامرة » يظل غير مشروع بالنسبة للعوض المدفوع 
)| عند وقوع الضرر » لأنه من كسب خبيث قائم على الربا . : 


١‏ ومظاهر الحياة الحديثة التى تجيزها الدول المعناصرة من مسساوح 
١‏ وتمثيليات وغناء ورقص واختلاط ودور عرض الأفلام » مهما قيل فى تسويفها 
| من الحکومات » تخل غالبة الضرر ؛ ومنافية لاخلاتية الشعب الذی ینبغی آن 
٠‏ بتربی علی الخشونه ومعرفة آسباب وفنون الحرب ؛ لسدفع مختلف آوجسه 
" الاعتداء التی تتعرض لها الامة الاسلامية من جمیع اعدائها . 





ومهما قیل بان للحاکم تقیید الباح وتقیید الحریات من اجل الصالح المام : 
لا يجوز له بأية حال تعطيل و اجب الامر بالعروف والنهی عن النکر » بحجة 


| النزاع » فإن حكم القاضى لا یحل الحرام » ولا یحرم الحلال » ای آن الاعتبار 
الدیاتی یظل سائع العمل به مع الاعتبار القضائی . وفی ذلك مراعاة اظهسر 
| سيادة الدولة الدآخلية وسيادة الشريعة ایضا » کل فی نطاته الخاص به دون 








واجماع الاية آو التضامن الاجتماعی السذی یقوم علیه اساس تحدیسد 
السيادة في الاسلام » والذی یتفق مع امثل النظریات التانونية نی هذا الشأن 
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لتقييد سيادة الدولة » لا یعنی الظروج عن سیادة الشريعة » وانما ينيفى أن 
يتم اتفاق الجماعة معها » فللشريعة الحاكمية:المطلقة على تصرفات الأفراد 
والجماعة » وهى التى تحدد سلفا ما يجوز من تصرفات تتفق مع فكرة التضامن 
الاجتماعی » وما یتعارض معها » ولیس الامر متروکا لجرد شنمور الجماعة 
أو رد الفعل الحادث فى المجتمع للحكم على تصرفات الدولة ضحة آو بطلانا . 


ار ول لعن او أاسنة الصحيحة الثلكة ».وإنها هي قيدة بها » وغقها 
قاصر على تنفيذ تلك الأحكام البينة » وعلى الاجتهاد فيما يطرأ على المجتمع من 


التشريمية . 


| فرضتها الشريمة ذات السيادة الحقيقية والخلود ؛ فهی کثیرة متنوعة منها : 


0 ۱ - (قامة التشریعات التنخليمية الصادره من الدولة علی اساس متین 
من الأخلاق والعقيدة و العدل و الحق و الساواة بين الأفراد » وبين E‏ 
و الحکومین علی السو اء ۰ 

۲ س تحقيق وحدة التشريع بين دول الإسسلام أو أقالييه » والوحدة 


التشريعية TT‏ بها رجال آلتانون والتى هى اساس الوحدة السياسية 


۳ س الاطمئئان الى سلامة المنطلقات التشريعية والثقة بواضعيها ؛ والمبادرة 
الى تنفيدذزها باعتقاد ذاتى ورقابة شخصية ۰ 








) س نشدان الکمال وتجنب أوجه النقص والعجز والقصور التى قد 


۵ - شمول تواخی الحياة السلبية والإيجابية من أمر بالمعروف ونهى عن 
الذكر ) حتى تسير الحياة سيرا صحيحا غير متعثر ؛ ويتم بعدها تحتيق 
الفاضل PE RTI‏ 7 ۳ 
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واما الاسباب التی تجعلنا نصبر علی تقیید سيادة الدولة بالقیود الت ۱ 


م سمج لجسم سج م مم مج سه اس 


9 الخلاصة ان الدولة بمختلف سلطاتها التشريعية والتنفيذية و القضائية | 


وتائم وحوادث تتطلب حلا وفتا لبادیء الشريمة واحکامها العامة ومتاصدها [ 




















۱ 

۱ 5 - وفوق کل ذلك الفوز برضا الاله وبنعیم الآخرة » وضرورة الشعور ‏ 
0 بمراقبة الله فى كل تصرف ؛ وخوفا من عتاب الله الذى لا تخفى عليه خافية فى 0 
| الارض ولا فی السماء » وان تم الافلات من العقوبات الدنيوية المادية التى ١‏ 
ا تمارس تنفيذها السلطات القضائية واعوانها من رجال السلطة التنفيذية . 
ا 

۱ 


۷ - تحتیق الاستفرار التشریمی ی اصول الحياة » ومراعاة واقع. التطور . 
والتبدل الحادث فی مصالح الناس وتهيثة کل عوامل التتدم والرقی » ونبذ کل 
اوجه العجز والتخلف والرکود » لذ آن مرجع کل ما مر بالسلمین من انحطاط 
وانهزام آفته الجهل بمعانی احکام الشريمة ابحقة » ثم محاولة إلصاق الاتهام 
ظلما بانها سبب هذا التخلف » لیتم فعلا ایجاد الهوة السحيقة والفجوة البعيدة ١‏ 
بین السلمین ومصدر تقدمهم الفعال » و الدافع الی الحركية الدائمة التی تلحقهم ۰ 
بمن سبقهم الى النهضة أو تفوقهم أحيانا . ٤‏ 


ونكرر اخيرا ما يقوله علماء الإسلام : إن على الدول الاسلامية أن تعود ُ 
| الى التزام شرعة الله دستورا ونظاما وقانونا وحياة اجتماعية » فهو الشرط | 
الأساسى والسلاح المعنوى الذى ينتصهم فى حروبهم الستمرة مع الاعداء » 1 
م فقد خاضت الدول العربية حرويا أربعة مع اسرائيل ولم يحققوا نصرا بمسبب ١‏ 
فقدانهم شرط النصر الطلوب منهم » وان فقده عدوهم » فرب قسوم سلط علیهم 0 





























للاستاذ محمد 


شجرة مباركة کانت بعض جذورها 
مبارکة نی الجاهلية وسمق من جذعها 
التی قامت علیها رسالة الاسلام حتی 
لیقال بحق تن سیدنا همر پن الخطاب 
کان جزءا من الرسالة الحمدية . 

انها عائلة الخطاب بن نفيل التسی 
طابت نبتا وعظ ع فروعا وصوح لها 
عطر ما تزال الاجواء تحمل طیه 
وتتحدث عنه الاثلام والالسن ولهم فى 
الجنة غرفات ومقاعد صدق واکرام 
عند مليك مقتدر « ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون 4 . 

کان الخطاب رجلا مهابا موهوبا 
نمی الجاهلية ولئن وصفه الورخون ؛ 





شوکت التونی 


ومنه ما آجروه علی لسان سیدنا عمر 

بن آنه کان مظا غلیظا الا آن الفکسر 

قد انتقلت مان تست امین رجا آولاده 
ا و الات اال 
الانسانی والتفوق البشری 3 وأهم 
هذه الصفات هی الشده فی الحسق 
حین دخل الایمان فی قلوبهم والعنف 
حين كانوا على جاهليتهم » والطيبة 
التى جعلت منهم البكائين الرحماء . 
فان ما آثر عن سیدنا عمر من قوه حزم 
وفناء لا نظير له فى اقامة ميزان 
العدل حتى لقد قتل ولديه عبد 














آلرحمن قطعا و عبیدالله فی رو اية کما 
سنلمح من بعد لاقل بکثیر عن مو آقف 
خشوعه وجزعه ورحمهة قلبه » حتی 


لتسیل دموعه من الاشفاق علی نفسه 
من مظنه جور آو علی الناس من وطاْة 
الفتر آو الجوع او الظلم . و الذی بدا 
من بعد فى عبد الله عمر وظل یتسرب 
من جیل لبظن حتی آنار وآضاء من 
شجرة مباركة زيتونة تضىء بنور الله 
فی قلب عمر بن عبدالعزیز سبط آمیر 
المنین سیدنا عمر . 

ان هذه الفبهرة الطنهنية المجونة 
ها من اتقون الاق الت انت 
اکلها ولم تظلم منه شیا ما من شانه 
وعظمة قدره أن يزين أى راية وای 
دين وأية ملة . 

أن متها ميك كن العلل وق من أذ اتن 
الذين. كقرو| بالاميستام وآمنوا بقل 
وكان ذلك فى عمهد الجاهلية ٠‏ وما 
ادراك ما الجاهلية ظلام وظلم وجهل 
وعمى وتأخر الى حد ا الأصنام 
وقد كان أحد أربعة أدرك منهم الاسلام 
ورقة بن نوفل الذى طمأن الرسول 
الكريم حين نزل عليه الوحى ووعده 


و بمو ۋاز ار نه ۰ 
آما زید فانه لم یلحق الاسلام ولکنه 


هاجر من مکه الی‌الشام وتنصر معرفة 
بالله وكانت هجرته الى الشام لا هربا 
من تعذيب أخيسه الخطاب بن نفيل 
ولكن هروبا الى بقاع يعبد فيها الله 
ويعرف فيها الله ويذكر فيها الله . 
وان قصته مم آخیه الخطاب لتدل 





على مقدار مسلابته نی الحق وقوة 
احتماله للعذاب فى سبیل العتی ده 
فقد کان داد المحجاهرة یکفر انه 
بالاصنام والاوثان » عازفا عن عبادتها 
باحثا عن دين قویم وکان أخوه 
الخطاب متحمسا لدین آبائه وأجداده 
متحزبا لعقيدة الکنر ویعتبر آن صباً 
آخیه معرة لعائلته وقبیلته فکان دائم 
الایذاء و التعذیب له ولکن زیداکان‌علی 
التصميم و العزم آن لا یعبد الاوثان 
0 يؤله ا مولا يتارف ال 
EI‏ أعيد رب ا 1 
وقد جاء فى القصص أن زيد بن نفيل 
كان اذا ما تخلص من عذاب: أخيه 
الخطاب لجأ الى الكعبة وأسند ظهره 
الى جدارها وهو يقول « يا معشر 
قريش والذى نفس زید بن عمر بيده 
ما أصبح منكم أحد على دين ابر اهیم 
غيرى » ثم يقول « اللهم لو أنى اعلم 
ی الوحوه أحب اليك عبدتك به ولكنى 
لا اعلمه » . 2 

ویتول ابن اسحاق آن سیدنا عمر 
أبن الخطاب وسعيد بن زيد قالالرسول. 
الله صلى الله عليه وسلم « أتستغفر 
لزید بن عمرو ؟ قال «نعم . انسه 
ليبعث أمة وحده » . 

ثم يجىء الى رحابة صدر الايمان 
والاسلام زيد بن الخطاب وهو شقيق 
سيدنا عمر ولكنه كان أسبق.منه الى 
آلایمان بالله وبرسوله ورسالته بل‌انه 
كان من أوائل الاحاد الذين آمنوا 














برسول الله ومن أوائل .الذين هاجرو ا 
الى المدينة قبل هجرة الرسول اليها 
مر رسول الله صلیٍ الله عليه 
الرسول وكان من أعمق الممسلمين 
ايمانا وأثبتهم: على الحق جنانا ومن 
آعف الناس لسانا و أصدقهم اخلاصا . 

وقد سبق سبيدنا عمر من دوحة 
الخطاب سیدة من أوليات. المسلمات 
هی فاطمة بثت ‏ الخطاب اخت سیدنا 
عمر اسلمت هی وزوجها سعید بسن 
زید بن نفیل وکان اسلام سیدنا عمر 
نی دارهما التی بقی من آثارها مسا 
یستدبره السلمون کل یوم وهم 
یهرولون بین الصفا والروة و هی مبتدا 
الصفا . 

وفى دار فاطمة سیدنا عمر 
سمورة طه يرتلها العبد المؤمن الصابر 
الصامد الذى بشره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالجنة خباب بن 
الآرت .. 


اهتزت له أرجاء مكة وتنادت به رمال ' 


الصحراء وریحها وآنواژها ۰. وصك 
فرائص أهل الكفر یسلم ابنه الاکبر 
عبد الله بن عمر وكان صبيا . 

أما الحديث عن سيدنا عمر الذى 
أعز الله به الاسلام » وكان تشضشهده 
مؤذئا بارتفاع الأذان من صوت بلال 
قد تعالى إعلاما نورائنيا سماوتا 
ينعلن أن جاء الحق:وزهق الباطل لا اله 
الا الله » محمة رسول الله » الله 
اكبر » الله أكبر . ۰ 


لشريدة الإسلام وعقلة والذى كان فى 
بخرث. الأمثال يوضع إعجاب القادة 
والساسة من جميع الأجناس علنتى 
اختلاف العصور والاجیال . 


۱۰۰ 


أما الحدیث عن سیدنا عمر الذی 
خلد باسم العدل وخلد العدل مقترنا 
باسمه والذى قال فيه رسول ملك 
الروم القولة التى سارت على الايام 
كلما قدم غلیها آلزمان.تجلی شنووها 
وبهر نورها تلك قولته « حكيت 
فعدلت فأمنت ياعمر » ومنها نقشس 
على جبين الحياة أن الحكم لا يرضى 
الله الا اذا كان عدلا فاذا كان الحاكم 
عادلا فقبد عاش آمنامن غوائل . 
العتدین وآمن معه الحکومون فا 
و یو 
كق لادان قن انرا ميل 
حراس ولا حجاب فان عین المت 
الاعظم تکلوه وحق للمحکومسین آن 
یمتعوابنوم لا بغسی فیه علیهسم ولا 
عدو ان ۰ 


آما الحديث عن سيدنا عمر فان 
المتقسون وال العاكفون على 
التسطير والتحبير وسيكتب الكاتبون 
وسوف يسطر الكاتبون ويغنى الزمان 

وائما نحن بصدد الحديث عن ولده 
طرازا آخر من دوحة الخطاب .. وكان 
غصنا قويا مخضدا من الشوك صافيا 
ألحة . 


لم یکن فیه عنف الخطاب بن تفيل 
ولكن فيه ايمان زیسد وزیند 
الصغير وصلابتهما فى . ولسم 
يكن فيه شدة عدر 
وعلی الناس أجمعين RE‏ 


3 


الاسلام ورد المظالم وتحقيق, الغدالة 
و الحکم بالتسطاس لین ۳ كان 
فيه رحمة 9 أبيه. الع يم. الذى كان 
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للمومنین ناذا قوله يصير دستورا لكل 
جاكم ومسؤول عن الرعب. '« والله 
لو ضاع عقال بعير فى أرض السواد 
(أى العراق ) لسألنى الله عنه » 
وقوله : « والله لو عثرت شاه برض 
الثرات اب لت عن عثرتها یسوم 
التيامة » . 

کان عت الله بن عمر قد بلغ التامنة 
من عمره عندما اسلم لبوه فاسلم هو 
اخر ولزم باب رسول الله واجتاز 
عتبات الخامعة الكرى جامعة محمد 
عليه السلام فاذا به ينيو والعلم 
اللدنى يزكو معه فى قلبه وروحه 
ونفسه وهاجر مع‌أبيه‌وهو فى‌العاشرة 
من عمره ولزم قرب النبى عليه أزكى 
الصلاة والسلام وحضر المواقع بعد 
أحد . 

ویروی عن اسلامه و اسلام ابیه 
قال رضی الله عنه ( !ا اسلم عمر لم 
تعلم قريش باسلامه فقال ای هل مكة 
الحجی فخرج اليه وأنا معه أتبع آثره 
ولعله كان يدرى أنه انما يتبع النور 
ويمشى فى طريق النجاة ويمسلك 
سسبيل الفائزين بالجنة ثم يتابع قوله س 
وكنت غلاما أعقل ما أرى وما 
آسمع فأتی جمیل بن معمسر فقال : 
يا جميل انى أمسلمت »۰ فوالله ما رد 
عليه كلمة حتى قام يجر رداءة وتبعه 
عمر واتبعت أبى حتى اذا قام على باب 
ال دامر الي ةا 
( يا معشر قریش » وکانوافی آندید 
وسوامرهم حول الكعبة « ألا ان 
عمر بن الخطاب قد صباً » ۰ 

وکان عمر یقول من خلفه بصوت 
آعلی من صوته : 

» کذب ولکنی تقد اسلمت وشهدت 

ن لا اله الا الله وأن محمدا عبده 
0 » فثارو | عليه فوثب عمر على 
عتا ب هة فرك هة و عل 
اك ار ۳ 


عمر فجعل لا یدنو منه آحد الا أخذ 
عنه ») . 

وفی هذه اللحظة ولد عبد الله 
المسلم المؤمن ودلف الى قربة رسول 
الله یغترف من علمه وقد فتح الله 
بصیرته للایمان ومشی نور الایمان بین 
يديه , 

وظل ملازما لسید الخلق » والغلم 
الأول .والآخير ای عفه الم وسحفط 
عنه الخدیت واصدق الاتوال فمن 
ثبت الثقاة أن عبد الله بن عمر روى 
عن النِبى صلى الله عليه وسلم النا 
وستمائة وثلاثين حديثا ولم يزد عنه 
فى رواية الحديث الا آبو هريرة و عبد 
الله دس مسعود ۰ 

ومن المسلم بين المحدثين ورواة 
الحديث ومدونيه وباحثيه ان الحديث 
اذا !انتوق الى عبد الله بن غبر عند 
صلح سسئده واحتج به . 

ولقد وصفه آبو جعنر فیما روی 
SE os E‏ انه 
5 الله عليه وسلم اذا من 
سول الله على الله عليه ۳ 
حديثا أحذر الا يزيد فيه قولا ولا ينقص 
منه ولا « من عبد الله بن عمر بسن 
الخطاب » . 

وظل علی حاله من تتبع السدرر 
الحکمات التی هی مسن الوحی تنثر 
من فم الرسول الامین الذی وصفه 
ربه بأنه « ما ينطق عن الهوی » ناذا 
أذن الزمان يتلقفها فينثرها بدوره 
على الخلق وعلى الاجيال حتى يرث 
الله الارض ومن عليها نورا يهدى الى 
الحق ويضمن سعادة الدارين ويؤلف 
بين الخلق ویساوی الناس لا یتفاوتون 
الا بالتقوى یضمن الحرية والعدل 
والساواة والایمان وینهی عن الظلم 
والعبودية والتعالى والتعاد 
ويؤسس على الرحمة والمودة المجتمع 
مالدول فالانسانية . 


۱۰1 


وکام من احظ هید الله مقد الخااق 
ان جعله من خزنة نور النبوة ومن 
وسلم وخالد قوله وما آوتی من الناس 
مثل هذا الحظ الا القلیل « وما یلتاها 

وبعد آن قبض الرسول: ولحسق 
ان ااانا کت الک 
عمر الى أية ناحية من نواحى النشاط 
السیاسی او الكري آر الخ كاتا 


أو :القضاء ولم تدفعه نفسه ال 
اكتساب الرزق عن طريق التاجرة > 


عليه ساو اك الل a‏ الان 

حيث كانت تطأ قدما محمد عليه السلام 
وحيث بقى. عبير انفاسه المحملة 
باطهز .الننحات اللدنية .الحملة بانتی 
العطور الالهية .۰. عان یرتاد الودیان 
والبطاخ التی شرفت برسول اللسه 
الامین ویصلی. حیث سار الحبیسب 
ویرکع حیث وقف ویسجد حیث رقد 
الزسبول الکزيم و اظله: مها ظل و ارت 
وهي الى ال الله رن كل 
شر باستار النزش وعنایته وکلاضه 


هام عبد الله فى هذه الشجرة يصلى . 


تحت غصونها وفوق ترابها الذى حال 
بک یی ای الوسول آنانا ونای 
وهو فی بيوت الله وفى سامر 
الرسول وهو لا يعلم وقتئذ انه إنما 
یسمع القرون والاجيال و وهو 
حرصا على أن لا يزيد أو ينقص من 
قول نيف دنق اهر اهر 


وانزوی عبد الله فی آیام آبیه نو . 


لا يبدو نور الكتب والمؤرخين الا حين 
: م الورع والجد وتنفيذ شرع 

فیاهو عمر أمير السومنین ومن 
كان يفزع منه. ومن شدته وبطشه 


۱۰ 


کبراء اهل الشرك ويخافه المؤمنون ‏ 
اخوته فى الله وأحباؤقه فى دين الله _ 
وهو الذى يدخل على سيد الخلق فاذا 


لين الرسول الكريم ورحمته وعذوبة 


شيمه وسجاياه حتى اذا ما ابصرن 
بغمر أمسكن عن الصياح . ا 

وهو يكاد يبلش بهن وهو يصيح :| 
تخافن رسول الله وتخشيننى ؟ 
والله انها لكبيرة . 

وهو المسلم الوحيد الذى جاهمر 
بهجرته عندما اعتزمها متقدما رسول 
الله وصاحبه الی الدينة فقد خرج 
متشحا سیفه ورمحه وطاف بالبیت 
مجاهرا بالهجرة وکانت عند الشرکین 
جريمة یقتص من صاحبها فما نبت 
شفة ولا رشعت ید باشارة استنکار 
الا رفعها بسيف أو رمح . 
E‏ ۸ وهو يقول : 
« مالك علينا طاعة يا عمر » . 

ويفزع عمر من قولة الاعرابى 
الأشعث الأغبر الذى لا حول له ولا طول 
الا خشية الله ويسأله عما جعله يخلع 
نط اغ او الق رد فا 
الأعرابى بشجاعة المسلم المؤمن الذى 
لا يخاف الا ألله والذى يواجه بقوله 
الحق أمير المؤمنين وهو يوقن « ان 
المنافقين فى الدرك الاسفل من 
النار » . 

« لقد. أعطيت كلا منا ثوبا وجعلت 
لنفسك ثوبين » . 

وکان أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب 

يضع على جسده الكريم الذى مشر 

بالجثة وطوق بورودها وریاضها 
وزحزح من أول يوم فى اسلامه عن 
النار ولهبها ولظاها المستعر ‏ كسان 
سیدئا عمر بالفعل يضع ثوبين ٠‏ 

وكان يكفى أن ينطق سيدنا عمر 
بكلمة فيصدقة الخلق جميعا فما عهد 


الناس فيه الا الصدق وشجاعة الرای 
ولکنه أشهد على نفسه فنادی عد 
الله بن عمر و هو یصیح : 
تكلم يا عبد الله بن غمر » 
وقام عبد الله اع التقى وهو 


۱ 
التاریج قولة الاعرابی : 

« الآن وجبت علینا طاعتك » 

نعم لقد رای الابن الطیع الشفوق 
آباه آمیر آلومنین وقد وقع فی نصیبه 
قصير يشمر عن سساقيه ولا یکاد یغطی 
ركبتيه فلم يعجب من زهد أبيه وعدله 
فانه قد ربى فى حجر الرسول أمين 
العدل والزهد وسيد العادلين 
الزاهدين ولكنه ارتجف اشفاقا من 
حال أبيه وهو يرأس القوم ويقابل 
رسل الملوك والاباطرة فضحى من 
اجله بئوبه . 

وتغفو عين التاريخ عن عبد الله 
ثم ترفع جفونها عنه وقد رأى 
سسيدنا عمر أن أمير مصر سيدنا عمرو 
ابن العاص قد جامله فى حق الله 
ابن عمر حين اعترف له بشرب الخمر 
یستقدم ابنه علی قنب أى مقيد. على 
راحلة ولم يأتمن على تنفيذ أمره الا 
عيد الله بن عمر فارسله برسالته 
و تاج أوتقدر يا غائئ :امير 
يكيم عليه en‏ و ی یتصایحون 
حدين ( وهو يصيح فيهم « ومن 
ی ۱ 
الله وهو يعود س نأخيه من مصر 
الى أرض الحجاز مقیدا موئسوق 


دون 


القدمين وموثوق النفس عن الضراعة 
و التشفع و آخو ه الاکبر العطوف 
الرقيق لا يفكر فى مخالفة الأمر لا أمر 
ابيه ولكن أمر الله بالحد . وهو لا 
يخشى أمير المؤمنين وانما يخشى 
. الله » ولكنه لا جدال قد اصطرع 
حسه وشعوره مع يقينه على طول 
الطريق . 
العادل الخالد ا د 
وبقاتله‌وبالناس فيطيع وينفذ وهو 
أرضى ما یکون نفسا بتضاء الله 
و a‏ 
۳ امدينة يقتل : فى 
الهرمزان وحفئية وابفة صغيرة 7 
لولوة ولسسولا آن اجتمع علیسه 
ذريعا , 

أما عبد الله فقد لازم اناه 
يستحضر له المداوين والدواء شم 
يسأله سيدنا عمر عن الكتفة التنى 
كتب فيها اجنهاده نی توريث الحد 
ليبحو ما كتب ويسارع اليه بها ۰ 
ا جاء موعد الشورى وده 
صحابه الرسول وهناك رواية 
تروی عن رفض سیدنا عمر آن یجعل 
ل 0 
عة فت الله ونظرة ال 
وحده أو كواحد من ستة ولكن 
القطوع به أن سيدنا عمر لكى يطمئن 
الکار الصالحین آير آن یدخل معهم 
عبدالله ولا يكون له فيها إلا حق الرائ 


۱۰۳ 





وليس له الترضيع 1 

الله E‏ وق هع 
وصديق المسلمين حتى أ لو ال 
ال ا ا و ابیه 
نرا 


والقى إليه القول. عندما اراد امير 
المؤمنين أن يستن للموتى فقال له 
يكن لى عند الله خير ابدلنى خيرا 
قمع سای و افص و دوکر ین 
ولا تخرجن معی امراة ولا تزکونی 
يما ليس فى فان الله هو اعلم ی 
واذآ خرجتم بی فاسرعوا ‏ ا 
فانه‌ان يكن لى عندالله خير قدمتمونى 
الى ما هو خير لى وان كنت على غير 
ذلك كنتم قد القيتم عن رقابكم شرا 


۱۰ 


تحملونه » , 

وکان عبد الله یوسد راس ابیه 
فخذه فقال له سیدنا عمر (« 
شی ع ارک و وش وول 
ھن ان ال بغفر «لله ی 6 


۰ ۰ ۰ e 


هذا هو عبد الله بن عمر واحد 
0 الخطاب التى شرفت بعمر 
وبحفصة أم المؤمنين وعبد الله بن 
عمر وزيد بن الخطاب وفاطمة بنست 
الخطاب ثم سار عنصرهما الطيب 
الراشدين « عمر بن عبد العزيز » . 


لتد اسدلت عظمة سیدنا عسر 
سترا ان لم يكن كثيفا فهو ثقيل على 
آل الخطاب و انهم لسادة وقدوة 
وت هدی ۰.۰ رضی 9 
وارضاهم ونفعنا ببرکاتهم - ۰ 








( كان الإمام ابن تيمية سجینا في مصر وقد 
ارسل الی والدته فی الشام هذه الرسالة 


(من احمند بن تيمية الی الوالدة السميدة اقر الله عینها بنعسه » واسبغ 
علیها جزیل کرمه » وجعلها من خیار لمائه وخدمه » سلام علیکم ورحمة اللسسه 
وبرکاته - فانا نجمد الیکم الله الذی لا اله الا هو » وهو للحمد آهل » وهو على كل 
شیء قدیر ۰ ونساله آن یصلی علی خاتم النبیین وامام التقیسن » محمد عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلیها ۰ 1۳ 

كتابى الیکم عن نعم من الله عظيمة » ومنن كريمة » وآلاء جسيمة » نشکر 
الله عليها ونسأله المزيد من فضله . ونعم الله كلما جاعت فى نمو وازدياد ؛ وأياديه 
جلت عن التعداد . وتعلمون أن مقامنا الساعة فى هذه البسلاد إنما هو لأمور 


ضرورية متی اهملناها فسد علینا امر الدين و الدنیا . ولستا.والله مختارين للبعد 


عنکم » ولو حملتنا الطیور لسرنا الیکم » ولکن الفائب عذزه معه » وانتم لو اطلعتم 
على باطن الامور فانکم -- ولله الحمد ‏ ما تختارون الساعة الا ذلك » ولم نعزم 
على المقام و الاستیطان شهرا واحدا » بل کل یوم نستخیر الله لنا ولکم» و ادعو لنا 
بالخيرة ۰ فنسال الله العظیم ان يخير لنا ولکم وللمسلمین ما فیه الخيرة فی خیر 
وعافية. 

ومع هذا فقد فتح الله من أيواب الخیر و الرحهة و الهداية والبرکة مالم یکن 
یخطر بالبال ولا يدور فى الخيال » ونحن فى كل وقت مهمومون با فر » 
مستخيرون الله سبحانه وتعالى. » فلا يظن الظان أنا نؤثر على قريكم شيئا من 
امور الدنيا قط » بل ولا نوثرمن آمور الدین ما یکون قربکم ارجح منه » ولکن ثم آمور 
کبار تخاف للضرر الخاص والعام من [همالها » والشاهد بری ما لا یری الغائب . 

والطلوب کثرة الدعاء بالخیر* » فان الله يعلم ولا نعلم » ویقدر ولا نتقدر © 
وهو علام الغيوب . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( من سمادة ابن آدم 
استخارته الله ورضاه بما یتسم الله له » ومن سقاوة ابن آدم ترك استخارة الله 
وسخطه بها يقسم الله له ) » والتاجر یکون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله 
فيحتاج ان يقيم حتى يستوفيه . وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف ولا حول ولا قوة 
لله رب الغالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما . 


1+0 


















( من اعطی الذلة من نفسه طائماغیر مكره فليس منا ) . 


رواه الطبر انی 









کر فاو ارتا مان دين 
اسم فلسطین فی کل ما پنشر ویذاع > 
يكتب ويقرا » ومد 
التسيطانية + الى ا المشكلة 
التعسة پاسم مشكلة الشرق الاوسط 
فتجرعنا سمومهم » برضا بسن ¢ 
وطواعية فاختفى اسم فلسطين مسن 
الخطب الرنانة والإداحنات اتی 


مشكلة ايسلندا والصراع على السمك 
حملت اسم الدولة الصفيرة التسی 
تکافح من اجل رزقها ورزق آولادها . 


۱۰۹ 





وراء کل حجر ثعبان بهودی: ۰ 
تحت کل شجره دودة پهودية ۰ 
وراء کل طریق عود کبریت یهودی 
وراء کل مرض میکروب يهودى 
انهم "ارهن والدمار لكل الدخرية : 
الفیلسوف الالانی 
ترا 





طائفة من !نبیاء » ولم یذکر جمیسع 
الأنبياء والمرشلين . قال تعالى : 
( ورسلا قد تصصنا عليك من قبسل 
ورسلا لم نقصصهم عليك » . 


وهؤلاء الأنبياع الذين ذکر هم الله 
فى كتابه خمسة وعشرون نبيا ؛ منهم 
ثمانية عشر فى أربع آيات متتاليسة 
من سورة الأنعام وهى قوله تعالى : 
« وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم علنى 
قومه نرفع درجات من نشاء أن ريك 
حکیم علیم " وومصتا له اسحق 
ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا مسن 
قبل ومن ذريته داود وسلیمان و یوب 
ویوسف وموسی وهرون وکذلسك 
نجزی المحسنين ٠‏ وزكريا اي 
وانسبامن وال ويونس ولوطا 

و فک ل الدالمين 1 ., 


و السبعة الآخرون هم آدم وادريس 
و هود وصالح وشعيب وذو الكفل 
ومحمد عليهم صلوات الله وسلايسه 
أجمعين . 
































يكب يكب على وجهه » لولا دفعه الارض 
1 ++ وعاد الی قداحه یستوضحها 
0 » فاذا السهم الزاجر تقسسه 
یواجه عینیه بما یکره ۰۰ ومع ذلك لم 
یجد لدیه القدرة على أستجابته » 


2-0 والفی نفسه عائدا الی صهوة فرسه _. 


هامزا إياه » يريد منه مزیدا من آلسیر 
بشغله عن آوامر السهم الزاجر ۰۰ 
بيد آنه سرعان ما عوجل بعثرة ثانية 
قذفت به الی الثری باشد من الرة 
السابقة ٠‏ وراح یفالسط نفشسه > 
ويحاول اقناعها بكل تفسير يصرفها 

عن الواقع . وفی عفوية صرفة تمتد 
بده الى هت القداح:» فيخرجها ثم 
يستخرج آحدها » فادا هو هو ذلسك 
النذیر الکریه !۰ ویسرد القدح السی 
مکانه ثم یعلو من فرسه ویهمسز 
جانبیه بعصبية » فیندفع علی وجهسه 
مهتدیا بظل الرمح المحتد بین آذنیه » 
وهو يضرب الحصی بحوافره فتتطایر 
فی کل اتجاه » ویرسل الزفیر من 
منخریه الواسعین » یحمل هدیر جوفه 
کضوضاء القربة الکبيرة حين يضطرب 
بها ظهر البعیر ۰ ۰ 


ویستانف الفارس الاسمر نصوراته 
دون ارادة منك 00 ويكاد يذهل عما. 
شان الرجل الذی هو فی طلبه ۰۰ 
ویسال نفسه : آلیست مغامرة جنونية 
آن آتبعهم وحدی » وکان فی وسعي 

ن آستعین بیضعة رجال من خاصة 
اهلی (؟ حقا ۰۰ آن مثلی لا یسالی 
كثرة العدو » ولسکن ۰۰ هؤلاء 
الهساجرون وطنهم واهليهم نجاه 
بانفسهم وحريتهم ليسوا كاولئك الذين 
نلقاهم فی غزواتنا الآخری ۰۰ آنهم 
أبعد من أن يستسلموا دون قتال 
تشيب من هوله دو صى الأظفال 55 
ونتفتق ذاکرته عن 0 الاتباء التى 
تتناقلها البادیة عن محمد وصحبه ۰۰ 
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صفوة قريش كلها ٠٠‏ فلم يغادر' مكة 
فرارا من إيذائها ؟؟ ان السنة الرواة. 
لتجمع على آن الرجل آعجوبة البنتر 
فى سمو الأخلاق » وفى صسدق 


_ فعلام کل هذا التنکر له " و وقد 


قومه العدوان علیه ؟۰ وبتذکر " 
بدقة ما يقوله آولئك الرو اة من البدو 
المترددين على مكة ٠.‏ انهم يؤكدون 
فضائله » ويلحون على التنويه بمناقبه 
التى لا يملك أعداؤه جحودا لهساء» 
حتی لیسمونه فيما بيدهم الصادق 
والآمين ل ۰۰ وكل ذنبه أنه يدعوهم الى 
مثل فضائله » فلا يعدو قوی علسی 
ضعیف » ولا یطفی غنی على فقير ٠‏ 

نهم ليسمعون بعض هذا اعظ 
5 للك الفا القن هجروا تقاليد 
الجاهلية » وراحسوا یضربسون فی 
الارض بحثا عن ملة ابراهیم » فسلا 
یناکرونهم » ولا یتنکرون لهم » بل 
یصفون الیهم فی آناة وتقدیر ۰ فلم 
یخصون هذا القرشی وحجده بالحفاء 
والعنف والطاردة والایذاء ؟م,. ' 


ويرجع الفكر فى آخر ما تلقاه عن 
دعوة الرجل ۰۰ فيتذكر آنه يدعو الى 
دين من سأنه . لوااستحيب له سب آن. 
يغير حياة قريش » بل حياة الناس 
كلهم فى .هذه الجزيرة ۰ ۰ دين يسفه 
آحلامهم » ويحطم أوثانهم » ویهط 
بصناديد قريش وذوائب مضر الي 
مستوى عبدانهم » حتى لا يرتفع أحد 
على آخر الا بقدر التزامه لعالم هذا 
الدین ۰۰ ولیس هذا فحسب ۰۰ بل 
انه ليجتذب اليه الانصار من کل 
ضعیف ومظلوم وذی تطلع الی تغییر 
الواقع الجاهلی » فیتفانون فی حبه » 
ويعترضون نحورهم لكل ألوان 
العذاب فی طاعته ۰۰ حتى أن أحدهم 
رحلا آو امراة - لبتقبل الوت 
مبتسما ما دام ذلسك مژدیا السی 
مرضاته 4 ۰ 


أفيكون ذلك هو السبب الباشر لکل 
هذا العسداء الرهیسب ۰۰1 وختیل 
للفارس الأسمر آنه قد وحد فی هذا 
التعلیل ما توغ به قريش مطاردتها 
لصاحبها » وتصميمها على وقف 
دعوته » ما دام هذا هو السبيل 
الوحيدة لاستبقاء مسیادتوم علسسی 
الجتمسع السکی » وااحفاظ علسی 
مصالحهم التی تهددها دعوة محمد !. 
غير أنه لم یلبث آن هز رأسه بقوة » 
کآنما يريد أن يطرد منه ذك الضرب 
من التفكير الذى لم يزاول مثله من قبل 
4۰ وراح يهمس لنفسه : مسالى 
وللتنقیب عسن آسسرار النساس ۰۰ 
وحسبی من الامر هذه الثروة الکبيرة 
التی رصدنها قریتش تمنآ لفریمها ۰. 
آنها مثتا ناقة ۰۰۰ مثنا ناقة !۰۰ وانها 
لتستحتی منی القیام باکثر من هذه 
الفامرة ۰ 


۰ ودق جانبی الفرس بموخر قدمیه » 
فراج یسیح فوق الرمل باقصی 
ما تمکن له طبيعة. الارض الهنسة 
من الاسراع ۰۰.وفی الوقت نفسه 
تحرك عدد من الزوابع الترابية » 
متجها الی الاعالی وهو یلملم الحصی 
والهنسيم وفتات السام ¢ لیقذفهیسا 


بوجهه ووجچه فرسه ۰۰۰ 


ونتتالی صفعات الزو آبع على 
محیا الفارس شديدة مدوية دون أن 
يستطيع اتقاءها بغير هذا اللثام الذى 
أحاط به وجهه وغطى ببعضه احدى 
عینیه » اللتین شحنتا بالاترية ۰ ثم 
لم یلبث آن جمد بفرسه مضطرا » 
وهبط عنه لیلوذ بجانبه ریثما تهمدا 
العو اضف ۰+۰ 


وفرك مقلنیه ملیا » ثم اطلق بصره 
بتبين موضعه » فاذا هو براحلتیسن 
پرفعهما السراب فی آقصی الشعاب 
وقد علاهما عدد من الشخوص لم 


بستطع احصاءهم اول الامر » تسم 
اتضح له آنهم آربعة رجال ۰. : 
بتردد فی الحکم بانهم مطلوبه السذی 
حرج له ۰ وباقصی قوته تسلق متسن 
الفرس » وجعل یخزه لیضاعف مسن 
حتى كان على مرمى السهم من الركب» 
وقد أمسك برمحه يهزه ليستوثق من 
صلاحيته » واعد نفسه لكل احتمال ٠.‏ 
غير آنه سرعان مسا وجد نفسسه 
مطروها على وجهه » اذ ذهبت يدا 
فرسه فى الأرض » ثم ما بسث آن 
انتزعهما بعد لأى » فاذا الفيسار 
تتصاعد وراءهما كآنه سحاية مسن 
الدخان یضربها الاعصار +۰ ۰۰ 


ولبث آبو سفیسان هنيهسة پنفض 


لم يمد يده هذه المرة الی جسراب 
الأزلام » لآنه فرغ من الحاجة الیها » 
وخمدت سورة المطامع في صدره ¢ 
فلم یعد راغبا فی التطلع نحوها ۰. 
قدرجعالی نفسه یال ویتمتم : حتام 
تغالب یا سراقة الفدر !۰۰ الم یکن 
لك آن تدرك آن الرجل محفوظ ۰۰ والا 


وفي استسلام عمیق الی الواقع 
جعل ينادى : آنا سراقة بن جعسم ٠‏ 
انظرونی آکلمکم » غو الله ل آرییکم 6 
ولا بانیکم منی شسیء تکرهونه ۰۰ _ 

ویقف الرکب » ویسمع سراقة 
صوت آحدهم یقول لرفیق له على 
الراحلة الآضری » دون آن یصرف 
نظره عن وجهته : قل له : وما تبغى 


>>: 


تخطىء فراسة الفارس .. 


ولسم نت 
المدلجى ٠‏ اذ أدرك لفوره آنه أمسام * 


الرجل الذی ما نبه العظیم آرجاء 
هذه الحزيرة » وانتشم فتتاکه ا 
بنفضون هذه البقاع بحثا عن‌آناره ۰۰ 
وشعر بقوة خفية لاذ"ة تشده السی 
صاحب ذلك الصوت > الذى حرك 
كل طاقة حية من عقله وقلبه » ومد 
يصره الى وجهه » يريد آن يستشسف 
الأسرار التى بها استطاع آن بزلزل 
کبریاء قریش » فیدفعها آلی التسذرع 
بكل الوسائل المكنة للقضاء علیه > 
ولوقف تاثیره العجیب علی القلوب 
فلم بطق مواجهتها » ومضی يتكلم 
وهو نصف مطرق : أن قومك قد 
جعلوا فى كل منك ومن رفيقك مئة 
ذئاب البادية تنشد أثركما فى كل مكان 
رغبة فى نوال السدیتین ۰۰ ولکنسی 
آیقنت آن الله مانعك وناصرك » فلکم 
على أن احفظ غییکم وآرد عنکسم 
الطلب ۰۰ وان ازودکم بما یعوزکم فی 
هذه الرحلة » فاکتب ی کتابا یکون 
آية بينى وبينك ٠ ١‏ ومرنى بما شت ٠‏ 

وسر رسول الله بما سمع مسن 
سراقة فدعا له بخیر » ولسم یرزاه 
شینا » والتفت الى صديقه یقول : 
اکتب له یا.آبا بکر ۰۰ 


وتناول الفارس الدلجی العظم 
الکتوب بكلتا يديه » وفى حرص كبير 
دسه فى أعماق كنانته » ثم عاد 
أدراجه ليكف الطلب عن الركب » فلا 
يلقى باغيا له الا رده قائلا : لقد 
کفیتکم هذا الجانب » فانشدوا غرضكم 
فی سواه ۰ 


ویتذکر سراقة طاغوت مكة آبا الحکم 
ابن هشام وهو يحرضه على ملاحقة 
محمد ٠١‏ ثم يتصوره وهو يتلقاه باللوم 
على تهاونه فى. شانه بعد لقائه » فلا 
يتمالك آن يرد على لومه من وراء 
الصحراء بذلك الحداء » الذى ما لدث 


آن مازج نفس فرسه فراح بتراقص 
تحته فی نشاط یترجم عن مسارکة4 
عاطفية لا یعرف كيف يصفها : 


آبا جکم . والله لو کنت شاهدا 
لأمر حوادی اذ تسوخ قوائمسه 
علمت ولم تشسکك بان محمسدا 
رسول ببرهان فمن ذا يقاومه ! 
عليك بكف القوم عنه قاننى 
ارئ أمره يوما ستبدو معالشه 
بأمر يود الناس فيه باس 
بان جمیع الناس طرا یساله 


وتموج البادية بانباء الاحسداث 
الحديدة » التی فجرتها دعوة محمد 
صلی الله علیه وسلم » وتتتبع القبائل 
اخبار الوقائع التی تکاد تفیر وه 
الجزيرة وتغير معه حياتهم نفسها بين 
يوم ويوم ! ٠٠‏ 


لقد حققت هذه الدعوة من القوة 
خلال سنوات ثمان ما لم يخطر في بال 
آحد من سكان هذه البادية ٠٠‏ 
فانتصار فى در بستاصل سدنسة 
الوثنية فى مكة بل فى جزيرة الغرب 
كلها » وضمود فی آحند بحطم آمال 
الخصوم فى صد السیل الدافق مسن 
وتضعضع رهيب فى صفوف الأحزاب 
, قريش وغطفان » يقضى على 
تفكير بغزو يثرب فى المستقبل » بعد 
الاخفاق الذى أصابهم يوم الخندق ٠١‏ 
وفوق ذلك تدمير لقوة يهود جميعا 
لا فى المدينة وحدها فحسب » بل 
فى كل بقعة يحتلها هؤلاء الدخلاء فى 
خیبر ووادی القری وتیماء ۰۰ 


وکانت ثروة الاحداث خضوع مكة 
نفسها لسلطان محمد » إذ انكسرت 


فى هذه الجزيرة ۰ 


ولقد كانت القبائل » حتی قبیل فتح 
مكة » تتردد متتبعة" حرکة الصاع 
بينها وبين لمدينة > آما الان »> و 
آعلنت قرش کلها اسلامها وبیعته) 
لهذا الصادق "آلامین » فلم.ییق آم‌ام 
هذه القب‌سائل سوى الدخول فيا 
ما دخلت فيه قريش » أو القيام يدا 
واحدة للدفاع عن بقية الوثنية التسى 

لا تربظهم بها وشيجة سوى تقليد 
ياء 6 الذين أورثوهم تقديس هذه 
الحجارة » دون آن يسمحوا لاأنفسهم 
بالتفکیر فى 35 قیمتها ۰۰ 


ولا جرم أن اتفاق القبائسل فى 
ما بينها على حماية الوثنية أحد 
الحالات التی لا سبیل الی تصورصا 
فضلا عن تحققها ۰۰ فلم ببق الا 
الطريق الأول ۰ وهو الذى قد شرع 
فى سلوج ر و 
واذا كان ذلك هو الاتجاه | 
بالنسبة الی کل اولئك التربصین فسی 
هذه البادية » فهو بالنسبة الى سراقة 
ابن جعشم أكثر سلامة واحكم خطة 
ووه لانه قد آتیح له آن بری ویلمس 
من براهین الله فی ذلك الداعی الامین 
ما لم یقیض لغیره ۰۰ ومع ذلك فقد 
اننظر أكثر مما يجب أن ينتظر » وتحقق 
مما كان و هذا ی 


ويرف الشعور القديم فى قلسب . 


سراقة ۰۰ فتعاوده أطياف اللحظات 
السعيدة » التى عاشها ساعة واجه 
الركب المبارك فى أطراف ( قديد ) 
ويتذكر ما لم يكن قد نسيه قط مسن 
روعة ذلك الموقف » وكانه يلمح مسن 
جديد تلك الطلعة المشرقة ويسبح كرة 
أخرى فى هو تلك المهابة التى لا يثبت 
آمامها القلب ولا البصر ه و 


وکان یدا خفية انتزعته من فراشه 
ثم دفعته دفعا الى متاعه وفرسه » ثم 
مضت به تسوقه فى رضى عميق نحو 
الجهة التى يشير اليها قلبه » السذی 
كان يخفق بقوة تحت کنانته الثيرة ۰۰ 
بتصل » وآفی سراقة کتائب الصطفی 
(OTF E‏ وت 


واسستل الفارس المدلجى مسن 
كنانته ذلك الكتف الذى طالما حرص 

عليه » ورفع به يده » ثم مضى يشسق 

سبيله خلال كتيبة من خیل الانصار " 

لو اي الر اج 

: اليك ٠٠‏ اليك ٠١‏ اذا 

رید .ون سیر نفسه »ویو اصل 


خطاه حتی بقابل نبی الله وهو يقول : 


يارسول الله ٠١‏ آنا سراقة بن جعشم 
۰۰ وهذا کتايك لی ۰۰۰ 


ویقبل نبي الله بوجهه على سراقة» 
الوقف » وفی نبرة آسرة یقول اسه : 
یوم وفاء وبر ۰ آدنه . 


وکان ذلك كافيا ليفسح له الطريق» 
بكفيه راحته واعلن اسلامه وبیمته ۰۰ 


وثارت فى صدر الفارس المدلهى 
شئون لا یستطیع حصر‌ها 6 ویود لو 
يسال بها كلها رسول اللسه » لتطول 
وقفته معه » ولیتزود منه بما ینفصه 
وينفع به وه الا انه لم يجد قدرة على 
ترجمتها » فقد أرتج عليه فما يدرى 
بماذا يتكلم هوه حتى .ثاب اليه 
مراده فقال : يارسول .الله الضالة من 
الابل تفشی حیاضی » وقد ملاتها 
لأبلى » هسسل لی من آجر فسی آن 


ْ أسقيها ؟ ۰۰ وحاءه الحو اب الحکیسم 


رهز نیا لبه ٠‏ : نعم + فی کل ذات کید 
حری آجر ! ۰۰ وقبل آن بودع نبسی 

له لیمود الی اهله > فيطيق هناك 
ما رأى وما سمع هنا من حقائمق 
الاسلام » سمع رسول الله يقول له : 
كيف بك و اذا ليست 
سواری کسری !۰ ولم پدر متام 
2 
من غير رسول الله لما كان لها عنده 
من جواب سوى السيف » لأنها اذ 
ذاك لا تعدو آن تکون سخرية منسه 
وهزو! ۰۰ بید آنها من الرسول صلی 
الله عليه وسلم نبا من الفيب 
لا مندوحة من تحفيقه على وجه من 
الوجوه ۰ ولكن ٠٠‏ كيف ٠٠١‏ وآیسن 
+ و ۰ ومتي ؟!۰۰ 


وانطلق سراقة باتجاه آهله » وقد 
تبدلت مشاعره 6 وشفتت" روحه > 
وخف جسده حتی لیخیل اليه آنه على 
وثسك أن يطير عن ظهر فرسه ٠‏ ولم 
يستطع أن يفصل ذهنه عن آخر 
كلمات الرسول » فهو يقلب كفيه 
ويردد على نفسه فى مثل الذهول : 
ا ۰ ومن من أبن شل 
هه 
1 بن جعسم بسوارى 


درا 


ونر ان ا اجات ازن ر 


( الحمد لله ٠١‏ الحمد لله 46%۰( ۰ 





فی ظل الاسلام حتر ما کبیرا » لا تخاف 
المرآة السالكة فيه الا ائله والذئب على 
والهلاك » لا يطمع فيها ضعيف بآمن» 


ولا يأمن فيها سار أو الا آن 


يكون له مجير من حباريها ٠٠‏ 


وخرج أمير المؤمنين الفباروق 
لاستقبال ذلك الوفد ۰6 وحوله بقيسة 
الصحابة الذين استبقاهم لعونته فى 
عاصمة الاسلام +۰ 


وعلى مشهد من الحشود » التی 
تجمعت لتسقئط أخبار المجاهدين اخذ 


أمير المؤمنين فى عرض هاتيك التحف . 


نفاد نس كسرى الخاصة دعا بسراقة © 
والبسه السوارين اللذين بشره بها 
رسول الله » ثم قال له : ارفع يديك 
حتی براهما الناس -- وقل ۰ الحمد 
لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز » 
والبسهما سرأقة الاعرابی ۰ 


وزفسع سراقة يديه » وحمل 
بحركهما ليكشف شعرهما الكثيف عن 
السوارين » وهو يردد فى لهجة 
تفيض بالفرح والخشوع والايمان : 
( الحمد لله الذى سلدهنا ری بن 
هرمز » والبسهما سراقة الاعرابی۰۰) 


وترتفع اصوات المؤمنين من حوله : 
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اعداد الاستاذ عبد الستار فیض 


حيساة توسسف 


منهج جديد فى معالجة قصة سیدنا یوسف غلیه السلام کما وردت نی 
الترتن الگریم . تلك القصة الوحيدة التی قصها الله تعالی فی سورة وحيدة من 
اولها الى آخرها وسلك فى سردها التسلسل التاریخی فکانت اعجوبة واعجازا 
فى التفصيل والاجمال » ومن أجل أن الله تعالى تولى تسجيلها كاملة . می سورة 
كاملة من كتابه الكريم » ومن أجل الحفاظ على اشاعات انوارها كما رتبها تبارك 
وتعالى سلك المؤلف الاستاذ محمود شلبى مسلكا جديدا فقدم للناس ( حياة 
يوسف ) كما قدمها كتاب الله تعالى مع الآيات تبيينا وتفسيرا فى أسلوب جميل 
والفال ملمئلة حبيلة وعبارات منسعة . ' 

والکتاب یقع فی ( ۲۳۲ ) صفحة ومن نشر مكتبة القاهرة ‏ تسارع الصناديقية 
بميدان الأزهر بمصر . 

مسند الامام آحمد بن حنبل 
من اعظم الوسوعات فی علم الحدیث کما اثه مرجع من ادق الراجع لعلهاء 
السنة ومنهل لكل مسلم يريد أن یرتوی من حدیث النبی صلى الله عليه وسلم 
ويقف. علی احکام دنه من آتوال نبی السلمین وانماله . 
قضی مولف هذا الکتاب الاستاذ آحمد عبد الرحمن البنا زمنا فی اعداده 

وابداعه وتبوييه على آبو اب الفقه وثشرحه وخرج أحاديثه وآستنيط الاحكسام 
الشرعية منها وقد أسسماه ( الفتح الربانى ) فئ ترتيب مسند الامام أحمد. بن حنبل 
مع مختصر شرحه (بلوغ الامانی ) :. 

وکل جزء من آجزائه الائنین و العشرین یقع فی قرابة ۰.) صفحة ومن‌نشردار 
الحديث ه عطفة الرسام بالغورية بالقاهرة . 


و۱1 





کم | لصاب بسلس البول 


السسوال : ۱ 

70 یکثر خروج البول منه » وخاصة فی فصل الشتاء بغیر رادته » فهل 
ينتقض وضوءه بذلك ؟ وهل يجب عليه تطهير ثوبه كلما أصابه البول في هذه 
آلحالة ؟ ۰ ح 


الجسواب : 

خروج البول ولو قطرة و احدة ناقض للوضوء لحدیث آبی هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسملم: : « لا يقيل الله صلاة أحدكم إذا أحخدث حتى 
يتوضاً » غير أنه إذا دام خروجه و استرسل ولم یستطع منعه « وهو العروف 
باسم سلس البول » كان ذلك عذرا يبيح الترخص بقدره » والضرورات تبييسح 
المحظورات » والمشقة تجلب التيسير .. 

وحكممن ابتلى بهذا العذر ونحوه کاس تطلاق بطن 4 أو انفلات ريح 4 أو 
رعاف دائم » أو جرح لأ يرقا حكم المستحاضة ( وهى ذات دم نقص عن أقل 
مد ةالحيضأو زاد عل ىأكثرهأو زادعلى أكثر مدة النفاس » أو زاد على عادتها فى 
أقل مدة الحيض واالنفاس » وتجاوز آکثرهما » او حبلی او آيسة) .. 

وقد نص الحنفية على أنها تتوضأ لوقت كل فرض ؛ لا لكل فرض ولا لكل 
من به سلس البول ونحوه . رم 

ويشترط لثبوت العذر ابتداء أن یستوعب وقتا کاملا من اوقات الصلاة بحيث 
لا ینقطع زمنا یسع الوضوء و الصلاة » والانتطاع اليسير فى حكم العدم. » وشرط 
بقاثه ودوامه بمد ذلك آن یوجد ولو مرة و احدة فی کل وقت کامل من اوتات 
الصلاة » ولا يعد منقطعا الا إذا زال وقتا كاملا . 


واما الثوب الذى تصيبه نجاسة العذر فقيل لا یجب غسله » آن قليل 
النجاسة يعفى عنه » وقدر فى النجاسة المائعة بقدر مقعر الكف فألحق به الكثير 
ضرورة » ولان‌العذر غیر ناقض للوضوء فلم یکن نجسا خکما » وقيل يجب. غسل 
الزائد عن القدر المعفو عنه إذا أفاد الغسل بأن كان لا يصيبه مرة بعد اخرى . وال 
لا يجب ما دام العذر قائما . واختاره مشايخ الحنفية وصحجه فى البدائع . 
وقال ابن قدامة الحنبلى فى شرحه الكبير على المغنى : « إن المستحاضة 
تغسل فرجها وتعصبه وتتوضاً لوقت کل صلاه » وتصلی ما شاعت من الصلو ات 4 
وكذلك من به سلس: البول » والمأذى ؛ والريح » والجرح الذى لايرقاً دمسه 4 
والزعاف الدائم » ويحوز لهؤلاء الجمع بين الصلاتين » وقتضاء الفوائت والتنفل الى 
خروج الوقت . وتتقيد الطهارة بالوقت إذ هى طهارة ضرورة > فإذا توضاً قبل 
الوقت وخرج منه شیء من الحدث بطل وضوهءه » وإذا توضا بعد دخول الوقست 
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صج وارتنع الحدث ولم یوثر نی الوضوء ما یتجدد من الحدث الذی لا یمکن التحرز 
منة » وإذا خرج الوقت بطل الوضوء » 3ه ملخصا 1 

وذهب الشافعية کما فی الجموع وشرح النهاج لی آن الدار نی تسوت 
العذر على الاستمرار والدوام غالبا 6 ويجب فى الاستحاضة وما الحق بكا غسل 
النجاسة » وشد المحل بنحو عصابة عقب الفسل . والوضوء لكل فريضة عقب 
الشد فی وقت الصلاة لا قبله لانها طهارة ضرورة فتتقید به کالتیمم » والبادره 
بالصلاة عقب الوضوء » الا لصلحة تتعلق بالصلاة کانتظار الحماعة » ویصلسی 
به الفريضة والنوافل القبلية والبعدية » ولا یصلی به فريضة اخری حتی یتوضا 
لها . ولا ببطل الوضوء و الصلاة بتجدد الحدث آثناء‌هما . آ ه بتلخیص . 

وفی مذهب الالكية « کما فی شرح متن الخلیل » طریقتان ۰ (حداهما آن 
العذر لا ينقض الوضوء مطلقا ولا تبطل به الصلاة » غير آنه يستحب لن ابتلى به 
أن يتوضاً لكل صلاة الا أن يؤذيه البرد ٠‏ 
الصلاة اذا لازم نصف وقت الصلاة على الأقل ؛ إلا أنه يستحب الوضوء إذا لازم 
نصف الوقت آو اکنره لا ان لازم کل الوقت ۰ وینتقض الوضوء إذا لازم أقل من 
نصف الوقت فیتوضاً لکل صلاة » [ ه . 


وذهب الظاهرية وابن حزم ( كما فى المحلى ) الى أن من غلب عليه خسروج 
البول « وهو من به سلس البول » ويسميه ابن حزم ١‏ المستنكح » بمعنى من غلب 
عليه » يحب عليه بعد غسل الموضع حسب الطاقة بدون حرج ومشقة ؛ الوضوء 
لكل صلاة فرضا أو نافلة » فیتوضاً للفريضة » ويتوضاً وضوء آخر للنافلة » ثم لا 
شىء عليه فيما خرج منه بعد ذلك فى الصلاة أو فيما بين الوضوء والصلاة » ولا 
بد أن کن ا ات ما كن من الصلاة , 1ه ملشها . 


وحملة القول أن جمهور الفقهاء قاسوا ارباب الأعذار على المستحاضة 
لورود النص فيها » فالحنفية والحنابلة ذهبوا الى انها مأمورة بالوضوء لوقت كل 
صلاة . والشافعية ذهبوا الى انها مأمورة بالوضوء لكل فريضة » والمالكية 
يوجبوا عليها الوضوء مطلقا فى الطريقتين » فذهبوا فى أرباب الأعذار إلى ما بيناه 
بطریق القیاس ۰ 


ويعلم من هذا ان مجرد خروج البول بكثرة كما فى السؤال لا يعد عذرا 
مبيحا للترخص المذكور » وائما يكون كذلك إذا دام واستمر على النحو الذى بيناه 
فى المذاهب » ولعل الأرفق بأرباب الأعذار مذهب الحنفية والحنابلة » وللعامى ان 
يقلده ولو كان من مقلدة المذاهب الأخرى » والله أعلم 5 


الوفاء بالحج النذور 
السسؤال : 
نذر إننسان لله تعالی آن یحچ الی بیته الحرام آن شفاه الله من مرضسه » 
وکان قد آدی فريضة الحج قبل ذلك . فشفاه الله وتیسرت له اسباب الحچ من 
جهة المال » فعزم على الوفاء بالنذر فى هذا العام » غير أن الأطباء قرروا أنه وهو 
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فى الحادية والسبعين من عمره » لا یمکن آن یتحمل حرارة الجو بالاقطار الحجازية 
فی هذا العام » فماذا یصنع للوفاء بهذا النذر ؟ وهل یکفی التصدق بالال السذی 
أعده للحج ؟ 


الاحابة : ۱ 
مذهب ١‏ لحنفية أن من نذر طاعة لله تعالى كالحج مثلا » وجب عليه الوفاء 
بهذه القربة التی التزمها فی الحال » ان کان النذر مطلقا مثل « لله على حجة » أو 
عند تحقق الشرط إن كان النذر معلقا مثل : « ٍن شفانی الله فعلی لله حجة » لقوله 
تعالى : « وليوفوا نذورهم » وتوله : « واوفوا بعهد الله [ذا عاهدتم » . ۱ 

والنذر نوع عهد من الناذر مع الله عز وجل فیلزمه الوفاء بعهده » ولتوله 
صلی الله عليه وسلم : « من نذر آن يطيع الله فليطعه » .. ولا تجزىء عنه 
الكفارة سواء أكان الشرط المعلق عليه مما يقصد لناذر حصوله كالمثال المذكور 
أولا » نحو « إن دخلت هذه الدار فلله على حجة » . 

وقال فى ( البدائع  )‏ ثم الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقة إنما يجب عند 
الامکان » فأما عند التعذر فإنما يجب الوفاء به تقديرا بخلفه » لان الخلف يتقو 
۳ مقام الاصل کأنه هو » کالتراب حال عدم الاء » وکالاشهر حال عدم الأقراء ( جمع 
قرء و هو الحیض ) حتی لو نذر الشیخ الفانی الصوم یصح نذره وتلزمه الفدية » 
لانه عاجز عن الوفاء بالصوم حقيقة فيلزمه الوفاء به تقديرا بخلفه » ويصير كأن 
صام . أ ھ. 

فإذا نذر إنسان الحج وجب عليه الوفاء به فى الحال إن كان النذر مطلقا » 
وعند تحقق-الشرط إن كان معلقا » وكل ذلك عند الإمكان . فإذا عجز عن ذلك 
لعذر كالمرض مثلا » تقبل النيابة عنه فى الحج ويسقط عنه الفرض بحجة النائب 
الانسان علی الراحلة » ولا (عادة علیه مطلقا » سواء استمر به ذلك العذر أم لا . 

وأما إذا کان العذر مما يرجى زواله فيشترط لجواز النيابة عنه فى الك + 
دوام العجز الى الموت حتى يستوعب العجز بقية العمر > ويقع به اليأس عن الادآء 
بالیدن » وینبنی علی ذلك آنه لذا زال العذر وجب علیه اداء ۲ ج بنفسه » ولسم 
تمتبر حجة النائب عنه » وإذا لم يزل العذر حتى مات ظهر أن حج الغير عنه وقع 
صحیحا مجزیا » وخرج به عن عهدة النذر 0 و 

ولجواز حج الغير عن العاجز شروط مذكورة فى بابه : منْها ان يكون للعاجز 
عن الحج بیدنه مال ینفق منه علی النالب عنه فى الحج ؛ فاذا لم يكن له مال لم 
يجب عليه الحج بنفسه » فلا يقبل منه أن ينيب عنه غيره فيما لم يجب عليه » وقدا 
نصوا على أن العذر يجب أن يكون قائما قبل إنابة الغير عنه . وعلى أن تكون 
نفقة النائب على الآمر بالحج من مصاريف السفر ذهابا وإيابا وإقامة الى آخر 
ما ذکر من الشروط . 

أما التصدق بالمال ممن عجز عن الحج بننسه فلم يشرع خلفا للحجة 
الفروضة او المنذورة » فلا يخرج به عن عهدة الفرض أو النذر > ولا تسقط به 
عنه هذه الحجة . 

وظاهر آن الشيخوخة وحرارة الجو مجتمءتین لا تعدان عذرا مانعا من 
الوفاء بالحجة النذورة بالنفس » الا إذا غلب على الظن بمعونة رأى الأطباء 
المسلمين الحاذتین » آو التجزبة الصادقة » حدوث ضرر معه من أداء المج 
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اعداد : عبد الحمید ریاض 


الایمان بالفیب 


ما هو الایمان بالفیب وهل صعود الانسان الی القمر یعتبر معرفة للفیب 


بالنسية اسان ۰۰ ؟ 
محمد مطلق الحساوى ‏ السعودية 


الایمان بالمّیب. قولا واعتقادا وعملا هو الایمان بالله فذات الله بالنسبة 
للانسان غيب » و الومنون بالله یمنون بغیب یجدون آنا ر فعله ولا بدرکون ذانه 
ولا كيفيات أفعاله . 

و الایمان بالآخرة ايمان بغيب فقيام الساعة من الامور الغيبية و الحجوب 
پھر ا رن فا من ت رمك وتات وعدن ؛ والمؤّمن يعتقد بحتمية 
وقوعها تصديقا لأخبار الله بذلك . 

والایمان بوجود الملائكة واهم أجسام قزر انب و الله بالتسسبة 
للکون ومتافیه من مخلوقات » وهی کذلك غیب لا یعرف عنها الائسان شيشا 
الاما أخبر الله به عن صفاتهم بالقدر الذی یتحمله عقله وطاقته » فهم خلق الله 
الذين يدينون لهبالعبودية والطاعة المطلقة » وهميحملون عرش الرحمن وتحفوندة 
( الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویمنون به » وهم خزنة 
الجنة والنار وقد باغوا الوحی الی رسل الله » وبرساون اتایید الحق نی الارض 
بقادلین نی سنوت آلومنین « اد بوحی ريك الی اللانكة اتن معکم فتبتو! الذین 
آمنوا » وهذه الوظائف الخاصة باللائكة والتى يكلفهم الله بها انما هی من 
آلامور الفيبية التی یجب الايمان بها ولا تدرك بالحس . 

والايمان بالقدر خيره وشره فهو غيب كذلك حتى يقع للانسان كبا جاء 
فى الحديث النبوى الشريف « ... وان تؤمن بالقدر خيره وشره » ومتى آمن 
الانسان بالغيب نانه یصون فکره الحدود عن التمزق والانشغال بما لم يَخُلق له 
وما لم يوهب القدر ه للاحاطة به وعندها يعلم أن المحدود لا يدرك المطلق » وعلى 
هذا يكون الايمان بالغيب هو تلقى العلم بشأنه عن الله . 

والايمان بالغيب هو الصفة الاولى من صفات المتقين يقول الله تيارك 
وتعالی ۰ « الم . ذلك الکتاب لا ریب فیه هدی للمنقین . الذین یومنون بالغیب 
ویقیمون الصلاه ومما رزقناهم ینفقون » . 

و الغیب بحیط بالانسان من کل جانب ولیس معنی صمود الانسان للقمر 
یعدهمن معرفة الغیب وانما هو معرفة بایات الله ضمن القدر الذی یسمح به الله 
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للائسان اذ یتول سبحانه وتمالی : « سنریهم آیاتنا نی الاقاق وفی انفسهم حتی 
يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد © . 


ا ا E‏ ل 5 یاس یه 
لليجيوعة الشمسية والشمس كذلك يتابلها مجموعة ضخمة على شاكلتها أو 
تختلف فی هذا الكون الفسيح وما هو الا اهتداء لمعرفة ما فى الكون من 
السابقة ولا یمد ذلك معرفة للغیب بقدر ما هو اثبات وحجة على من عرف 
عظمة من خلق. هذه النوامیس ولم یومن به والولی سبحانه وتمالی یتول : 
« حتی یتبین لهم آنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شبىء شهيد » . 


النسسسسنة النبوية 
محفوظة ومخضدومة 


نشرت احدی الصبحف : ان دراسة صحیح البخاری متنا وسندا كاد أن 
ینقرض ؛ وقد عقب علی هذا الخبر فضيلة الشيخ عبد الله بن حهيد الرئيس 
المام للاشر اف الدینی علی السجد الحرام بقوله : ۲ 


ان مثل. هذا: الاعلان اجحاف وتجن. علی علماء السلمین عامّة والسجد 
الخر ام OE E E‏ ارو 
د ا وو ال ون سح قاع تو ال ا ا 
الجرام تمه من افاضل- العماد. . فالننهد. الخرام تخر والحدت با 
نيه بحيّد الله + ولیا بالشسشة للغفم الأسلاني '« الغربئ فلا بخن ما نوخد فيه 
من جهابذة الرجال وأكابر العلماء الذين يدرسون الحديث ويخدمونه تأليفا ونشرا 
كالباكستان والهند ومصر وسنوریا والفرب والجزاثر » وغيرها من البلدان 
الأسلانية #فاستة الاو یه موه ومخدوبه و آرالت تخیر والحية لله : 


آرتیریا ۰.۰ 


وذلك فى خريطة الدول الافريقية أو خارطة افریقیا » التى ضمت فيها أرتيريا 
ع اليك دون ع ا و لس وي اي 


--------.- “وا “أزتيزيا- كجنا- هو-نعروف -لديكه- لم -ترتبط: بالسسكيان: الحيشئى: الا بعد 


الاتحاد الفدرالی الزیف الذی توج بمباركة الامبريالية العالية ضد رغبة 
الضمب الارتیری ¢ ولا أود الاسياب على قضية هذا الشعب البر یء لآنها لم 
كتعد حدود ۲۱ ورجائى الوحید ونحن تصدد الوعی الاسلامى هو أن 
لا یخیب ظنی وان بنشر هذا التنبيه ٠‏ 

آحهد حسن 
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اول مجلة اس لامية على 
المستوى الجامعى فى امريكا 


يسعدنا احاطتکم علما بصدور اول مجلة اسلامية علی الستوی الجامعی 

فى أمريكا ومرفق مع هذه الرستالة غلاف الجلة التقی سیصدر عددها الاول 
بهذه الجلة التی تحتاجها آمریکا اشد الحاجة .. 
۱ وانا اكتب اليكم راجيا التعاون معنا فى سبيل الله وفى سبيل اعلاء كلمة 
الحق والدین ۰. فنحن نری آن 1 ملیون یهودی قد امتلکوا امریکا ۰. ولیس 
هناك سبیل الی نصرنا وهزيمة اسرائیل سوی نشر الاسستلام بین الواطنین 
الامریکیین ۰۰ 
| س فنرجو ارسال مجلتکم الفراء ( الوعی الاسلامی ) الی العنوان الوضح 
اعلاه .. وکذلك منشوراتکم الاسلامية +. 

۲ نرجو ارسال اذن منکم بترجمة بعض القالات الختارة من مجلة ( الوعی 
الأسلامى ) .. ا 

۲ پا حبذا لو نشرتم عنوان کل کاتب یکتب فی مجلة ( الوعی الاسلامی ) 
حتی ینتطیم القراء آن پراسلوه مباشرة .. ۵ 

۲ - نامل آن یصلنا منکم قائبة باسماء کبار الکتاب فی مجلة ( الوعی الاسلامی ) 
وعناوينهم حتی نستطیع أن نكتب لهم .. 

ه ‏ هل يمكنكم مساعدتنا ماليا .. ؟ وما هى السبيل الى الحصول على 
معونتكم .. ؟ اذ أننى لست بحاجة لان أشرح لكم العقباث التى توضع 
فى سسبيلنا " وموجة التضاد اليهودية لمرقلة مساعينا 35 
وفتنا الله وایاکم لخدمة الاسلام والسلمین ۰ والسلام علیکم ورحمة الله . 

۱ دکتور رشاد خليفة 
رئيس التهرير 


۱۳۱ 


٠‏ لاذا اسرائیل .. ؟ 





هذا المصحف ٠‏ (مزور) 


استطاعت اسرائیل اخیرا آن تسرب الي بعض الدول العريية مجموعة 
من الصاحف الزورة ۰. وفرت لها من حیث الظهر والشسکل الخارجی کل 
الوسائل التی تبعدها عن مجال الشبهة .. نسبت طباعة الصحف الی وزارة 
التربية والتعلیم الاردنية » واتضح ان الوزارة لا علم لها به .. ! 

۰ وذکرت اسم مکتبة فی عمان قالت نها تعهدت بطبعه » وتبین الا وجود 
اصلا لهذه الكتبة لا فى عمان ولا فى غيرها . . ثم س لزيد من الاغراء ‏ اصدرته 
فى طبعة فاخرة تغرى على الشراء .. ! وهذه هئ القصة كاملة : 
الزمالك نسخة من هذا الصحف نی اثناء وجوده"فی ( دبی ) مبعوثا من وزارة 
الاوقاف ولقد اکتشف البعوث الصری علی الفور آن الصحف خال تماما من 
خمس سور کابلة هی : ( النساء و ( الاعراف ) و ( الائدة ) و ( الانعتم ) 
و ( الانفال ) وان صفحات عدة غیر موجودة فی مواضع کثيرة من الصحف . 


الآردن تنفی : 


توعلی الفور - والکلام هنا لامام مسجد الزمالك ‏ « اتصلت بوزير العمل 
والشئون الاجتماعية. لدولة الاتحاد والشرف علی الشس نون الدينية فیها » 
وأطلعته على النسخة » فقام من جانيه باتصال سريع بالشيخ عبد الحميد السایح 
کبیر علماء الاردن »> لمعرفة حقيقة هذا الصحف ؛ وکیف صدر فی الاردن بهذه 
الطريقة ثم كيف خرج منها الى البلاد الاسلامية .. وجاءت الاجابة بعد البحث 
الدقیق تقول أن لیس فی الاردن ای نسح مشابهة لهذا المصحف »© فضلا عن 
غدم صدوره اصلا فى الاردن .. فوزارة التربية والتعليم الاردنية لم تطبعه ) 
ولا وجود اطلاقا للمكتبة التى أشير اليها » . 

وابلغ الأمر لأمير دولة الاتحاد فأصدر قراره تجمع کل النسخ واحراقها 
فورا .. ثم ارسال مذكرة عن طریق مبعوث وزارة الاوقاف الصرية الی كل 
من الدکتور عبد العزیز کامل ناب رئیس الوزراء والدکتور عبد الحلیم محمود 
-..شيخ. الازهر. لمخاطبة..الدو ل الاسلامية.بشأن: هذا المصحف .الا ببس سب 


وقبل توجيه الاتهام مباشرة الى اسرائيل » تم التأكد من : 
© أولا : عدم وجود الایات التی تدين اليهود صراحة مثل قوله تعالی : 
« وقالت الیهود ید الله مغلولة » غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا » . ۱ 


۱۳ 





,و ثانیا : تسرب هذا الصسحف. الی دولة الامارات عن غير الطريق 
الشرعی لدخول الطبوعات » وعدم بیعه داخل الکتبات بالطریق العلنی . 

واذا آضفنا الی هذا : ا 

تچارب اسرائیل السابقة ی تسریب العدید من المساعنه الزورة الن 
الدول الافريقتية » والدول الاسلامية . ۱ 

التأکد من آن کل البیانات التی ذکرت علی الصفحة الاولی من الصحف 
غير صحيحة .. ۱ : 

يصبح من البديهى أن أحدا غير اسرائيل لا يمكن أن يقدم على هذا العمل 
الذى يشكك. على المدى الطويل ‏ فی کتاب مقدس عندما يجد بعضن الناس بين 
أيديهم مصاحف تضم ١.5‏ سورة فقط » ومصاحف أخرى تضم ١١16‏ سورة . 

ولتفادی هذا الخطط الصهیونی نحو تزور کتاب الله » تبرز الدعوة مرة 
آخری وریما بصورة ملحة هذه الرة - بضرورة توحید جهة طبع واصدار 
الصحف الشریف على مستوی العالم الاسلامی کله » والاتفاق على علامة 
مميزة يصعب تزويرها ‏ تتصدر ب على الاتل الصفحة الاولی من الصاحف . 

( عن جريدة الاهرام القاهرية ) 


يجب تعديل مناهج الدراسة بكلية الحقوق فورا 
دعوة من شيخ الأزهر وعمداء كلية الحقوق ورجال القانون 


فى رمضان الاسبق ۱۳۹۲ ه دعی الدکتور عبد الحلیم محمود -- وکان 
وقتئذ وزير الاوقاف الى طنطا لالقاء محاضرة فى نقابة المحامين بالغربية 
وكان مما قاله فضيلته أنه دعى مرة الى القائه محاضرة فى كلية حقوق جامعة 
غین شمس ؛ فسال عميد الكلية واساتذتهًا ما نصيب الشريعة الاسلامية. من. 
المحاضرات التى تلقى على الطلبة كل أسيوع ؛ وما نسبتها الى محاضرات باقى 
المواد . فكانت الاجابة أن محاضرات الشريعة لا تتجاوز محاضرتين أو ثلاثا كل 
أسبوع » بينما باقى المواد نحو خمس عشرة آو ثمانی عشرة محاضرة . 
وقال فضیلته یومئذ : آن العکس هو الواجب » یجب آن تکون محاضرات 
الشريعة الاسلامية خيسة عشر آو ثمانية عشر ؛ بینما تقتصر محاضرات باقی 
آلواد علی مخاضرتین آو ثلاث محاضرات .. 
به مرورا عابرا » بل يجب ان ندرسه » ونضعمه موضع الاعتبار و التطبیق . 
وهو نداء ردده من قبل الکثیرون من الصادقین » ولا یزال یردده الکثیرون 
ممت د جوري الدعاة المكا مي م م سح سیم ی ی مر بح 
قال الدكتور جهال العطیفی فی مقاله .الذی نشرته ( الاهرام ) فی 6 اکتوبر 
۷۲۰ « ان ما نحتاج اليه قبل کل شىء آخر هو خلق جیل من رجال القانون .. 
يجمع الى جانب الثقافة القانونية الوضمية ثقافة شرعية واسعة . 
وان هذا يلقى علينا واجبا آخر نحو اعادة النظر فى برامج الدراسات 
فى کلیات الحتوق » وهو موضوع سبق ان اثير على نطاق واسغ فى ندوة 
عمداء کلیات الحقوق المربية فی آبریل من هذا الف‌ام ( ۱۹۷۲ ) ودعت هذه 
الندوة الی آن تکون دراسة القانون مقارنة بأحکام الشريمة الاسلامية کخطوة 


۱۳۲ 





أولى نحو اقامة.فقه قانونى » على أصول الشريعة ومبادئها » . ۱ 
والمشرع الصرئ حين وضع القاتون المدنى © اراد آن بربط رجال القاتون 
بالشريعة فئص فى المادة الاولی من القانؤن المدنى على أنه : 
إا انش ی اديع د التى تتناولها هذه النصوص 
فی اطبا اوی و اها 
“ناذا لم توح فیمقتضی تاد ا ال 6 فاذا ا يؤحد 4 
فیمقتضی مبادیء القانون الطبيعى وقواعد العدالة . 
. وکتب._ الدکتور . یل الرزاق. السنهوری a‏ واضع. التانون. الدنی. الذکور. یج 


0303 معلقا على هذه المادة فى كتابه « الوسيط فى شرح القانون المدنى » نقال : 


٠‏ جعل الشريعة الاسلامية هى الاساس الأول الذى يبنى عليه تشريعنا 
لا یزال آمنية من اعز الإمانى التى تختلج بها الصدور » وتنطوی 
الخوام . ولکن فل آن کمتتم هده امه حقيية واقعه نمی آن تقوم 
نهضة ل لدراسة الشريعة ۵ القانون القارن » ونرجو 
أن يكون من وراء جعل الاسلام مصدرا من الصادر الرسمية للقانون الجدید 
ما یعاون على هذه النهضة » . 

والتی السید ابو الاعلی الودودی امیر الجماعة الاسلامية بباکسستان 
محاضرة فى 1158/5/9 فى كلية الحقوق بلاهور ( باکستان ) بناء علی دعوة 
من أسساتذتها وطلابها وة رها مدد فر تسر من الاين ۰ 

قال سيادته فى هذه الحاضرة والتی نشرت ضمن رسالة بعنوان » القانون 
الاسلامى وطرق تنفيذه » قال « ان التعليم الذى يناله الطلبة اليوم فى كلياتنا 
الحقوقية ۷ طائل تحته » ولا یکاد یغنی من جوع بوجهة نظرنا لإن الذين 
يتخرجون فى هذه الكليات » يجهلون الاسلام وقانونه جهلا ثاما » ولا يكون. لهم 
آدنی اتصال به » بل تتبدل عقليتهم وتصطبغ بصبغة الافكار والنظريات غير 
الاس‌لامية » ولا یتربون الا علی صفات هی آنفع ما يكون لتنفيذ القوانين 
الفربية » واردا ما یکون لتنفیذ القانون الاسلامی » ولا يدخلون معركة الحياة 
العبلية الا بها نما دمنا لا نفیر هذا الوضع الزری » ولا نهتم بان نخرج نی 
تیوه بان تناط بهم وظائف القضباء والافتاء فی .محاكم الدولة الاسلامية 2 

عن الاعتصام القاهرية ) 
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اا باق إل اللا ااا ۳ 
المراة والهجرة 


ااا 

اشرك الاسلام المراة فى حياة الرجل وجهاده لتکون له سندا ورکیزة ) ۰ 
كانت خير رفیق ونعم شريك وسند للحو وشارکت فی الهجرات الاتية * 

هجرة الحبشة : 

رقية بنت ا أولى المهاجرات صحبت زوجها عثمان بن عفان رضى 
الله عنهما . 

حلم جك انام ری از رافقت زوجها ابا سلمة بن عبد الأسد بن 

ليلى بنت آبی حتمة شارکت زوجها عامر بن ربيعة . 

بنع لمعه ات 

0 بشنت مروا‎ EF 

الهجرة الإرى الي الدينة : 

تأزمت 0 و الطغيان عن حده » حتی وصلر الى حد التآمر و اغتیال 

ی دور ر الا 7 تقوم سا بشت إلى بكر بدو التموين والمخابرات 
حراء 

وقد اضطرت اسماء دما أن علق اراد رل نم نج با ریه به 
0 الصلاه والسلام بذات النطاقين 


۳ 


>« ۳ 
ا ا ا 
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محمد لطفى عيسى ‏ القساهرة 
الخدمة فى المناطق النائية 


هی واجب. اسلامى ووطنى ولكن هل يعفى الواجب من النظام والعدل 
و السناواة بین الناس و اختیار القو اعد التی تدی الا هداف السابقة . 

ومن هذه القواعد العمل فى بداية الؤظيفة حين يكون الموظف خفيف. الظل » 
E‏ ل ی ١‏ 


ا تیم ولج الت - آو یوخذ الیها آترب. النا 
مع و يۇ اتر اتابن 
مكانا ليؤدى المدة ثم يعود .. أو يلجأون الى نظام الأموريات والانتدابات . 


ه ۷ و 


ویعفی من تجاوز سن الخمسین ۰ 

والهم آن ینثذ العدل وان تطبق التوانین فوق راس الجمیع وان یستوی 
الناس فى الخضوع لها فلا تکون هناك طبقة محظوظة تستطیع الهرب فی اللحظة 
الناسبة ین الشقات التی یتعرض لها السواد الاعظم بالتماس واسنطة او طلب 
شفامة او دنم رشوة نهذه معرة كانت فى الأمم السابقة وأهلكتها كما ورد فى 
الحدیث الشریف الروی عن عائشة وفیه آن اسامة شفع لامراة مخزومية سارقة 


277 > فقال له رتول الله صلئ الله علية ومتلم”* ”انيتا“ الك الذين من قبلكم "انهم كانوا ' 


اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه :الحد وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرتت لقطعت يدها « متفق عليه » . 
فالشرائع والقوانين لا بد لها من حراس اشداء یدافعون عن الفضال 
ویحمون الامة و الجتمع من عوامل الحقد بین الناس وعدم الثقة فى القوانين وفيمن 
یطبتونها ویبتون آلایسان بالمثل العليا حيا فى الآفئدة والقلوب بدلا من أن تنتقل 
عبد الرحمن احمد شادی 


رغم کل الحاولات التی بذلت طو ال السنوات الاضية من اجل صرف الناس 
ازیز الطائرات علی حد تعبیر احدی الوکالات الاجنبية -- ولقسد ادرك الجیش 
الاسرائیلی التهور آنه امام مقاتل عربی جدید » غير ذلك الذى عرفه هاربا من 
وحقا لقد كانت كلمة الله اكبر تعلو على هدير المدافع ورددتها آصداء 
الصحراء » واننا لنرجو آن ترتفع هذه الكلمة عمليا على كل ربوع العالم الاسلامى 
ومن العجیب آن بعض الوکالات الاجنبية ادمت أن رفع شمار الله اکبر 
فى المعركة الأخيرة يدل على التعصب الدینی لدى الجموع المقاتلنسة »2 ومن 
الاعجب آن نری بعض الکتاب یحاول آن ینفی هذه الصفة وکانما یشفق ویخاف 
من أن يقال [ن العرب متعصبون للحق وعاملون علی استرداده. » فیقول ان کلبة 
مجلته التی یراس تحریرها « نحن جتی لا نحارب العتدی الصفیونی باسم الدين ‏ 
و هو قوام الکیان الصهیونی -- ولکن فی سبیل تحریر آرضنا الغتصبه » . 
فهو یقر آن اسرائیل قائمة علی التعصب الدینی » ومع ذلك فلا نرى صخيفة 
" واجدة فى العالم تقول آن اسرائیل دولة متعصبهة دینیا » اما نخن اذا رفعنا شعار 
الله اكدر وهى مجرد كلمة نرجو أن تتحقق الى واقع غملى » رمينا بالتعصب وقيل 
ان الكيان الصهيونى لا يستهدف مصر وحدها ولا حتى العالم العربى بأجمعه 
آبنائه ویجب الاعداد لسحق اسم‌ائیل العتدية کلیة » ولن یتم القضساء على 
اسرائیل الا بعد آن نعد انفسنا بمثل ماتقیم علیه اسرائیل دولتها . 
خلیل محارپ السویرکی 


۱۳۹ 





الکویت ۰ ادی سسمر امیر السلاد 
المعظم صلاة عيد الأضحى المبارك 
بمسجد السوق الكبير . 

© بعث سمو أمير البلاد ببرقيتى 
تهنئة بالعيد الى رجال القوات 
السلحة الكويتية الرابطین علی خط 
النار نی سورية ومصر .. وقد آذاع 
تص البرقیتین رادبو الكويت - 

© أدلى وزير الداخلية والدفاع 
. بتصريح جاء فيه : اننا عتدما أقدمنا 
على اتخاذ قرار وقف الضخ أخذنا 
بالحسبان كل الاحتمالات المرتقية 
وقال : ان التهديدات ما كانت يوا 
لتخیف العرب فنحن امة جبلت على 
 .‏ بحث وزیر الاوقاف والاعسلام 
الیاکستانی مع السئولین مراحسل 
الاستعداد لوتمر التمة الاسلامی 
المتوقع عقده فى باکستان فی الشهر 
القادم ۰ 

© ژار البلاد وند من کینیا برئاسة 
نائب وزیر الالية ورئيس -الجالية 


کینیا قطعت علاقتها باسرائیل موازرة 


فب . 
۵ نظمت ادارة النشاط الثقافى 
بوزارة التربية مسابقات لطلاب 
وطالبات آلدارسن الثانوية وما ی 
التضامن العر بی خلال عام ۱۹۷۲ 

ودور الكويت فيه . ۱ 
:۵ زار الکویت الرئیس الصومالى 
محمد زیادی بری بعد آن آدی فريضة 


الحج هذا العام . 


القاهرة : فررت لجنة السنة النبوية 
:موس وعة للاحادیث النبوية مع 
شرحها وبیان الاحادیث المنسوبة 
للرسول خطأ . ۱ 

© عرض فضيلة شيخ الاژ هر 
الدکتور عبد الحلیم محمود على سبو 
آمیر دولة قطر مشروعا بانشاء كلية 
للشريعة الاسلامية فى قطر .. وقد 
وافق سمو الأمير علی الشروع ۰ 

:© قرر البحوث الاسلامية 
اضدار دائرة معارف قرانية ومعانیه 
اللفوية البسطة مع معجم تاریخی 
وجغرافی مبسط پشمل خرائط رصد 
الأماکن والعالم الاثرية الواردة فى 
القرآن الكريم. : 

OOOO 


اشن للود اة علاتة او حق بان 
یدعیه الیهود من وجود هیکل سلیمان 
فى مدينة القدس لان الرومان عندما 
استولوا على المديئة نقلوا الهيكل 
مئها . 
وعشرين حاجا تقريبا . 

© عقد بالسعودية مؤتمر وزراء 
مالية الدول الاسلامية » واتخذ المؤتمر 


يكون مقره جدة ©» وتشكلت لجنة 


۱۳۷ 





e 


تحضيرية لانشاء البنك برئاسة السيد 
ووافق المؤتمرون على عقد مؤتمر 
سنوی لوزراء مالية الدول الاسلامية 
© وزعت وزارة المعارف مجموعة 
كديرة من الكتب الدراسية للمرحلة 
الثانوية والمتوسطة والابتدائية على 
رابطة معلمى اللغة العربية والاتحاد 
الاسلامى بداكار بالسينغال ... وذلك 
مساهمة منها فى نشر الدين الاسلامى 
واللغة العربية فى أفريقيا . 
OCU‏ 
آبو ظبی : قرر مجلس وزراء « ابو 
ظبی » ات هو فى انشاء الرکز 
ملیون جنیه . 
الالالالا 
الأردن قررت الأردن المشاركة فى 
رأسمال البنك الأسلامى للتنمية بمبلغ 
۰ الف جنيه . 
© بلغ عدد الخريجين من دار 
القرآن فى « عين جنة » بلواء عجلون 
۰ طالبا وقد وزع وكيل وزارة 
الأوقاف الشهادات على الخريجين . 
الالالالا 
الحص‌زاثر 5 أعلنت وزارة التعليم 
ای و الشئون الدينية آن آللتتی 
« بحابة » من الفا ف الت Eî‏ 


عشر من ربيع الأول ۹ ۰ 
الك 
والشتون الاسلامية و الثقافة مسجدا 
جدیدا فی « بئی کرار » . 
قررت وزارة التربیة الوطنية 
تعريب كلية الآداب والعلوم الانسانية 
فى جميع آقسام العلوم الانسانية . 
© صدر العدة الأول من محسلة 
« التضامن » .. ومن أهداف المجلة 
مواصلة الدعوة الى كر التميسامة 
الاسلامی » وایراز شئون ل 
الأسلامى 6 والدعوة الى الرجسو ع 


۱۳۸ 


رصيو 


بر مووه 


باکستان ۰ اعلنت باکستان أنها 
تستمد لعتد موتمر وزراء خارجية 
الدول الاسلامية فی مدینة «لاهور») . 
رئيس وزراء باكستان : ان هناك 
اليوم من المغفرب على المحيط الأطلسى 
الى أندوئيسيا على المحيط الهادى 
رغبة متجددة ومعززة لتحرير العالم 
الاسلامی من ربقة السيطرة 
السياسسية والاقتصادية الأحنبية . 

والاعلام الباکستانی أن ( ۱۰۰۰۰ ا 


ااي ادوا رة الح هتیةا 


العا 


ا 
الالالالا 
Ee‏ :بلغ عدد المصاخف “انين 


الثلات ألاضية خوالن ١١‏ ملی‌ونا 

ونصف ملیون مصخف الی جانب ak‏ 
تال ال]ل] 

نيحيريا + سستقام بنيجيريا محطة 

اذایة إسلامية > وهى أول اذاعة 

اسلامية تقام فى حنوب الصحاری 


بافریقیسا . 
ق ت اا ا 
بنيجيريا لتنسيق وتدعيم النشاط الذى 


. یتوم به الملال لاحر 6 وجعله 


متمشیا العقيدة الاسلامیة وفی 
خدمة الدعوة الاسلامية چ 
الالالالا 

ْ غينيسا : قثررت غینیا تدریس اللغة 

العربية فى مختلف مراحل التعهليم 
بنفس القدر الذى تدرس به اللغفة 

الغينية المحلية » وذلك خدمة للفتة 

القرآن حتى يتمكن المسلمون من 
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او 


وا بو مه ج عن ]| مه | عد | د | | o f~ Jy‏ 
]| | | | | | | | | و ول و | | ]| دا له 


کش الد 
بیس 


غية 


ب 


لالز 


یا 








الام الأولى للمؤمنين : 


السيدة خدجة 





| ه الأم الأولى للمؤمنين هی السيدة خديجة بنت خويلد بن اسد القرشيةة | 


0سدية من آکرم عقائل قریشی وارفع بيوتاتها » وكان لقبها فى الجاهلية 
« الطاهرة ) ٠‏ 


0 تزوجت من أبى هالة بن زراة التميمئى » وبعده اقترنت بعتیق بن عائذ| 


الخزومی. , 


! كانت غنية نستثمر اموالها فی التجارة » وتستعین بمن تثق من الرج‌ال‎ e 

| . فی تجارتها » استعانت ( بمحمد ) صلى الله عليه وسلم » وارسلت برفقته | 
ربح عظيم ؛ وبما رآه من صدقه وأمانته » فبعثت اليه تعرض عليه الزواج ١‏ 
منها ۰ 
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© تزوجها رسول الله صلى .الله عليه وسلم ولها أربيعون سنة » وكان فى سن 
0 الخامسة و العشرین » وأقامث معه خمسا وعشرین سنة » وو استه پنفسها 


۾ وارتحلت خديجة الى الرفيق الاعلی وهی نی الخامسة والستین » ودفنت 
بالحجون » ونزل النبی صلى الله عليه وسلم فی حفرتها.وحزن علیها حزنا 






ومالها ؛ وکانت اول من آمن به » فلم یر زوجان اسعد بیتا ولا اصدق وفاء | 
من محمد رسول الله وزوجه خديجة ام الومنین » انجبت له کل اولاده الا | 
0 ابراهیم » وکانوا ستة هم » القاسم » وزینب » ورقية » وام کلثوم » وفاطمة ‏ 
سس سس وعید.-الله و كلهم توفى فبك إلذ- نتاطتة تان" انتقلت” الی خوار ريه تمد 


STREET 











جع 














اس 


۱ 
1 
۱ 
0 


(( ای راغبی الاش‌تراك » 










تصلنا رسائل کثيرة من القراء بقصد الاشتراك غی الچلة » ورغبة منا غی تسهیل الامر 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فى البريد » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعلی 
الراغبین فی الاشتراك آن یتماملو! رآسا مع متعهد التوزیم عندهم » ومذا پیان بالتمهدین : 


متسس _ :۰ القاهرة : شركة توزیع الاخبار / شارع الصحانة. 3 


لس > طرایلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : ( ۱۳۲ ) . 
E‏ بنفنازى : مكتبة الخراز ‏ ص .ب : ) (.A.‏ + 


توفسس.   :‏ مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ ۱۷ شارع فرنسا . 
المفسرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١!‏ شارع الملكى . 
لبفسسان  :.‏ بيروت : الشركة العربية للتوزيغ : می.ب : (1۲۸]) . 
عدن : مؤسسة ؟١‏ أكتوبر للنشر والتوزيع: ص ۰ب ۰( ۲۲۷ ۰۱ | 
عيان : وكالة التوزيع الأردنية: صص.ب : (هلا؟ ) . 


e o. 


se 
¢ 


جدة : مکتبة مکسة - ص,ب : (۷۷) ) . 
الریاض : مکتبة مکسة بص.ب : ( 1۷۲ © 
السعودية . ] الخبر : مكتبة النجاح الثتافية سا ص,ب :(۷۹) ۰ 
الطائف” دة العامة سن عب 955 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
الدينة النورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
بغداد : وزارة الاعلام - مکتب التوزیع و النشر . 
الكتبة الوطنية : شارع باب البحرین . 
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ایو ظبی : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب ؛ ( لاه8م) . 


دیسسی. ‏ ۰ مطبعة دبی ۱ 
الکسویت : مكتبة الكويت المتحدة. 







ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الحلة ۱ 
كفك كنا كاك كاك كاك كك 5ك 


جالع رال كل كلك كلك رك 


متشسکلات الفو اصل (۲) ۰ ۰ ۰ للدکتور علی محمد حسن ۰۰۰ ۰.۰ 
اس‌پاب الهجرة .۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰:۰ ۰۰ للدکتور احمد الحجی الکردی ۰.. 
الحاجة الى تقويم هجرى موحد ٠‏ للدکتور محمد عيد الرعوف ۰۰۰ 
آهمية القدس قدیما وحدیشا .۰ ۰۰ للشیخ عبد الحمید السائع 
نحو اقتصاد اسلامی ٠ ٠ ٠٠٠ ٠‏ للدکتور ابراهیم فؤاد أحمد 
اليهود ونآمرهم فى حياة الرسول 

صلى الله عليه وسلم )١(‏ ۰۰۰ ۰ للدکتور محمود محسمد زيادة 
من حدیث النصر فی القرآن الکریم ۰۰۰ للدكتور محمد الدسوتی ۰۰۰ ۰.۰ .۰۰ ,۷ 
الخمر وموقف الانسلام منهاً ۰ للاستاذ عبد الکريم الخطیب ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۷ 
عوامل التربية فی الاسلام ۰ .۰ للاستاذ علی القاشی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ۾ 
سيادة الدولة او الامة فی ظل الاسلام. للدكتور وهبة الزحيلى ٩۱ ٠٠١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ 
المائدة فلم لنت لنت لت لنت لنت ل لهسو اعد منم من مب عله ليه ا 
الركب المبارك ( قصة ) ٠٠٠‏ 0000000 للاستان محمد الجذوب ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱.۸ 
مكتبية المحلة 00000 ٠ ٠ ٠ ٠‏ اعداد الإستاذ عبد الستار فيض ۰۰۰ ۱۱۵ 


الفتاوی ۳ اه اك ٠ na GES‏ للتج پر مره قمع عبني فر فر برل بالل 
بريد الوعی. ... مه nd aes ana ia‏ أعداد عبد الحميد رياض ل 1 كد" الال 


قالت ااآص حف قد ره هو و ۰ 606 7 1۲ 
باقلام القراء و من ۰ عمف oe‏ َ یی موی موی موه o‏ 


الاخبار الو و ۰۰ ١‏ اعداد الاسستاذ فهمی الامام 1 °° YY‏ 
مواقيت الصلاة و موی مه وه ۳ OD EOS‏ وده موی وی و ۱۳۹ 


آم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله عنها 


os فين فرفر‎ aoe زيف‎ a 
۰ 4 ٠ ۰ 








